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  )ولعقلك أن یهفو... لا تنكر لنفسك أن تزل (

  الأدیب والفیلسوف

   بحر الجاحظعمرو بنأبو عثمان 

  

   

إن العقل إذا تحرر من غشاوة الوهم والخیال،لم (

  ) بل یرى الأشیاء على ما هي علیه یتصور أنه یغلط،

  حجة الإسلام

   حامد محمد الغزاليأبي/ الإمام                                         

  
  
  

  فرنسسنسان أكثر منأسباب أخطاء الإحد ألم یفهم (

  )بیكون

  الفیلسوف الفرنسي

  "یتین بونوت دي كوندیاكإ"

Étienne Bonnot de Condillac  
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 المقدمة  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أفضل الأنبیاء والمرسلین      

  .نبینا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد

فهو أساس الدین، ومنبع العلم، فإن العقل البشري مناط التكلیف والتشریف،      

 وأكبر - الى تع- وعلیه قامت الحضارات، وامتدت المدنیات، ولقد أعظمه االله

 وقدس حرمته، ومجده العلماء والحكماء، فأعلوا من -   –مكانته، وأجله الرسول

  .شأنه، وجعلوه السید والحكم

ى كشف ً                                                    والإنسان كائن معرفي بطبعه، یدفعه دائما حب الاستطلاع إل     

ً                                                                              الغائب، إشباعا لحاجاته المادیة والروحیة، وحتى یبلغ مأربه، یستخدم عقله مفكرا  ً
  .عبر مراحل استدلالیة متنوعه ومتعددة

والمعرفة العقلیة الحقة، العاریة عن الأوهام، هي الضابط الصحیح،      

علیه، والمعیار السلیم، للتفكیر الإنساني، وحتى یسلم العقل، ونستطیع أن نعتمد 

لا بد أن نخلصه مما عسى أن یقلل من شأنه، ویطمس نوره فلا یقوم بوظائفه 

كما ینبغي، وذلك لن یكون إلا بدراسة منهج التفكیر العقلي؛ للوقوف على الآفات 

التي تصیب العقل الإنساني، وتعطل حركته، فلا یعمل بالطرق الإستدلالیة 

  .السلیمة

زالي وفرنسس بیكون خاصة، جاهدوا لیخلصوا والعلماء عامة، والجاحظ والغ     

العقل من العراقیل والآفات التي توقعه في الوهم، فكشفوا عن الأغلوطات التي 

من شأنها أن تطمس نور العقل ورفعوا الستار عن الأوهام التي تزیغ بالعقول عن 

  .الحق والیقین

دراك أوهام العقل وتختلف الرؤیة بین هؤلاء الثلاثة، فلكل منهم وجهته في إ     

وأسبابها، غیر أن هناك حالة من الشبه والتشابه بین الغزالي وبیكون على 

مستوى الأفكار والمناهج، سواء من طرف قریب أم بعید، هذه الحالة استدعت 

  .إجراء مقارنات وموازنات تحلیلیة في هذا الشأن
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ماء، وعقد  بالوقوف على آراء كل من هؤلاء العل-ولدراسة هذه القضیة     

أثر علماء موازنة یتجلى من خلالها نقاط الإتفاق والإختلاف بینهم، ومدى ت

 عند الجاحظ  وأوهامهالعقل" كان هذا الموضوع وعنوانه –الغرب بالإمام الغزالي

  "والغزالي وفرنسس بیكون

  

  .سبب اختیار هذا الموضوع*

یرة تآزرت وتعاونت لقد كان وراء اختیاري لهذا الموضوع بواعث ودوافع كث      

  :على دفعي لاختیاره، أهمها

  . كشف اللثام عن الأوهام التي تصیب العقل وأسبابها: ً    أولا

الرغبة في تخلیص العقل، وتحریره من القیود التي تعوق عملیة التفكیر : ً      ثانیا

  .الحر

 وذلك من خلال -  في هذه القضیة-التعرف على آراء واتجاهات مختلفة: ً      ثالثا

  . الغزالي بیكون، خاصة وأنهم نشأوا في بیئات وعصور مختلفةالجاحظ و

الإهتمام بصلة الفلسفة الإسلامیة بالفلسفة الأوربیة الحدیثة، فالأمر لا : ً      رابعا

یقتصر على التشابه الواضح بین الغزالي وبیكون في قضیة أوهام العقل، بل 

 الشك لدى منهج: یتعداها إلى قضایا أخرى، فعلى سبیل المثال لا الحصر

الغزالي هو نفسه لدى دیكارت، وفكرة السببیة عند الغزالي هي نفسها عند دیفید 

 . هیوم، والصلة قائمة بین میتافیزیقا الغزالي وكانت

إبراز التطابق بین فكر كل من الإمام الغزالي وبیكون من خلال المقارنة : ً      خامسا

  .التفصیلیة لمحاور هذه القضیة، لدى كل منهما

الرد من خلال هذا البحث على من یدعي أن الغزالي قضى على : اً     سادس

 تكشف عن - وغیرها من القضایا- الفلسفة في الشرق، فهذه القضیة الفلسفیة

  .مدى تهافت الأسس التي قامت علیها هذه التصورات
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  :المنهج المتبع في هذا البحث*

یقة الطریق المؤدى إلى الكشف عن الحق:  هوMethodإن المنهج      

بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل، وتحدد عملیاته 

  .   )١(حتى یصل إلى نتیجة معلومة

ولما كان المنطق یدرس صور الفكر وطرق الاستدلال السلیم، فقد استخدم 

الذي فیه ینتقل الباحث من  Deductive Method "المنهج الاستنباطي"

  .المقدمات إلى النتائج

وأسس هذا المنهج الجوهریة هي التعریفات؛ لأن الباحث یبدأ بتحدید معاني      

ً                                                                      الألفاظ المستخدمة في بحثه، ودائما ما یتطلب هذا المنهج استخدام المناهج 
  :  التالیة

 ویهدف هذا المنهج إلى وصف Descriptive Method : المنهج الوصفي-أ

ً                                       الظواهر وصفا دقیقا، محددا خصائصها كی ً ً                                  فا وكما، مهتما بماضیها وحاضرها ً ً ً
  )٢(.ومستقبلها

الذي یعنى بتفسیر النصوص Analytical Method : المنهج التحلیلي-ب

ً                                                              والآراء الخاصة بالموضع، وتحلیلها تحلیلا دقیقا یجلو الغموض عنها ً. 

وذلك بتحدید أوجه الاتفاق  Comparative Method : المنهج المقارن- ج

  .ار المختلفةوالتباین بین الأفك

ویقوم المنهج  Dialectical criticism method : المنهج الجدلي النقدي-د

الجدلي على المحاورات والمشاورات التي یعرض لها الموضوع، والهدف من 

تمییز الصواب من الخطأ، بقیام الباحث بتحلیل الآراء وتمییزها، : "وراء النقد

    )٣(."ً                                     مبینا أوجه القوة والضعف في تلك الآراء

                                                 

م، دار ١٩٦٣، طبعـــة ســـنة ٥عبـــد الـــرحمن بـــدوى، صــــ/  منـــاهج البحـــث العلمـــي، الـــدكتور ) ١ (

  .النهضة العربیة، مصر

، طبعــة ســنة ٢٦محمــد أحمــد مــصطفى الــسریاقوس، صـــ/ ج البحــث الفلــسفي، الــدكتور منــاه ) ٢ (

 .م، دار الثقافة  للنشر، القاهرة١٩٩٥

ـــین الأصـــالة والمعاصـــرة ) ٣ ( دراســـة مقارنـــة بـــین التـــصور الإســـلامى والفكـــر " البحـــث العلمـــي ب

 .شرم، بدون نا١٩٦٣،الطبعة الثانیة سنة ١١٠عبداالله على سمك،  صـ/ الدكتور"الوضعى
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هذه هي المناهج المستخدمة في البحث، أما منهج الباحث في عرض هذا      

  :الموضوع ومعالجته فكان على النحو التالي

یدور محور هذا البحث في الدرجة الأولى حول ما یعتري العقل من أوهام 

  .وأغلوطات، وأن ثمة عوامل هي المسئولة عن ذلك، یجب الخلاص منها

لفكرة قامت دعائم هذا البحث، لتثبت آراء العلماء في هذه وحول هذه ا     

القضیة، وكیفیة تطهیر العقل من أدران الأوهام، وأوضارها، وذلك في جد وتركیز 

  .   وتسلسل وترابط، كمقدمات منطقیة ضروریة لهذه النتیجة

فالتمهید وهو یتحدث عن مكانة العقل ودوره في الفكر الإسلامي، یحمل في      

ته ما یدلل على أن حدیث العلماء عن الأوهام التي تصیب العقل، هو من طیا

باب العنایة به، وأن الهدف الحقیقي من وراء بحثهم في هذا الموضوع، رسم 

  .المنهج الصحیح للعقل؛ وذلك برفع العوائق والموانع التي تعطله عن وظیفته

احث ثلاثة من ولدراسة هذا الموضوع دراسة عمیقة ومركزة، تخیر الب     

  :العلماء، لكل منهم منهجه وفكره في هذا الموضوع

فالجاحظ وهو الأدیب الفیلسوف، وأحد أبرز أعضاء الطائفة الإعتزالیة،      

ً                                                                           التي تهتم بالعقل وتقدسه، انبرى من بینهم مدافعا عنه، كاشفا عن الأسباب التي  ً
یز الجاحظ في هذه توهم العقل وتحیط به، وذلك في الفصل الأول، وأهم مایم

  :الدراسة شیئان

  .أنه رصد الأسباب الداخلیة، التي تنشأ عنها الأوهام العقلیة: الأول

  .أنه استند في بحثه على النصوص الدینیة، قرآن كریم وسنة نبویة: الثاني

أما الإمام الغزالي، فهو الصوفي الشافعي الأشعري، له أثر كبیر وبصمة      

لیة كالفلسفة، وعلم الكلام، والمنطق، وأصول الفقه، ومع واضحة في العلوم العق

 إلى التعرف على مغالطات -  في الفصل الثاني- احترامه للعقل، إلا أنه یدعونا 

  .وأوهام العقل، وكیفیة علاجه وتطهیره من هذه الآفة

" الحسن والقبیح"تعرضه لقضیة َّ                                        والذي جر الغزالي لفتح باب هذه المسألة،      

حولها من اشكالیات، كانت كمقدمة دفعت الغزالي إلى رد توهم كثیر من وما دار 
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الفرق والطوائف المختلفة، فیما اعتقدوه من آراء متفاوته، مع بیان وتفصیل ما 

  .ترتب على ذلك من مغالطات

أما الفیلسوف الإنجلیزي فرنسس بیكون، فقد رأى أن الإنسان معرض للوقوع      

طاء العقلیة، تكفل ببیان هذه الأوهام وحللها الفصل في أربعة أنواع من الأخ

الثالث، الذي من خلالها نتعرف على أن هدف بیكون من وراء اهتمامه بهذه 

العلل، مساعدة بني الإنسان على استعادة سیطرته للعالم، بعقلیة جدیدة، ومنهج 

علمي قویم یخضع للملاحظة والتجربة، ثم تطهیر العقل من كل الأوهام، 

  .خطاء التي انحدرت إلیه من الأمم الخالیةوالأ

ولقد جاءت الخاتمة لتبرز أوجه الإتفاق والإختلاف بین وجهات النظر،      

  .ثروا في الغرب بعلومهم ومعارفهمخاصة وأن الإمام الغزالي ممن أ

  .وفى ضوء هذا المنهج قسمت البحث إلى مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة

والتي نحن بصددها فتتكون من أسباب اختیاري للموضوع فأما المقدمة      

  .وأهمیته، والمنهج المتبع فیه وخطة البحث

  .تعریف العقل ومكانته في الإسلام: وأما التمهید فعنوانه

  :ویتكون من مبحثین

  .ً                        تعریف العقل لغة واصطلاحا: المبحث الـأول

  :تعریف العقل لغة: المطلب الأول

  :صطلاحلعقل في الإتعریف ا: لمطلب الثانيا

  . من العقل وعلمائهمموقف فلاسفة المسلمین: المبحث الثاني

  .موقف الوحي الإلهي من العقل: المطلب الأول

  .موقف فلاسفة المسلمین وعلمائهم من العقل: المطلب الثاني

  .العقل وأوهامه في فكر الجاحظ: الفصل الأول

  :ویتكون هذا الفصل من مبحثین

  . العقل عند الجاحظانةمك: المبحث الأول

  .أوهام العقل وأسبابها عند الجاحظ: المبحث الثاني

  .العقل وغلطاته في فكر الإمام الغزالي: الفصل الثاني
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  :ویتكون هذا الفصل من مبحثین

  . العقل عند الإمام الغزاليمكانة: المبحث الأول

  . غلطات العقل وأسبابها عند الإمام الغزالي: المبحث الثاني

  .أوهام العقل وأسبابها عند فرنسیس بیكون: ل الثالثالفص

  :ویتكون هذا الفصل من مبحثین

  . وفلسفتهنشأته: المبحث الأول

  .أوهام العقل وأسبابها عند فرنسیس بیكون: المبحث الثاني

  .نتائج البحث وفوائدهوفیها : الخاتمة

ول ربنا  ق-  – إلا أن یردد مع نبي االله سلیمانهذا ولا یسع الباحث     

                    رب أ وزعني أ ن أ شكر نعمتك التي أ نعمت علي وعلى والدي وأ ن :(تبارك وتعالى
                َ                     َ                 َ   َ       َ   ْ َْ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ََّ ْ
َّ َ َ َ ْ َْ َُ ْ ْ ِ ِّ

ََ                  َ                                                             أ عمل صالحا ترضاه وأ دخلني برحمتك في عبادك الصالحین ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ًَ َْ َ َِْ ْ ْ َ َُ َْ َ()١(.  

    

     

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .١٩: سورة النمل، الآیة ) ١ (



       

 
 

 
 

 ٢٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

  

  

  

  

  

ا  
  

 مو ا ا   
  

  

  نو:  
  

  .ً                        تعریف العقل لغة واصطلاحا :ا اول     

  . تعریف العقل لغة:ا اول      

      ما تعریف العقل اصطلاحا:ا                     ً.  

  

    ما مكانة العقل في الإسلام :ا.  

  . موقف الوحي الإلهي من العقل:ا اول     

     اما :موقف فلاسفة المسلمین وعلمائهم من العقل .  
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ا  

ا  مو ا   

  

  .ً                        تعریف العقل لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  :تعریف العقل لغة: المطلب الأول

المنع والحبس :العقل في اللغة     
 
العقل مصدر عقلت البعیر بالعقال ف )١(

ِ                 أعقله عقلا، والع ُّ                                           حبل یثنى به ید البعیر إلى ركبتیه فیشد به: قالً َ ، ویقال ُ

أعقل ما یقال لك، أي احصر معرفته واحبسه لئلا یذهب عنك، : للمخاطب

  .الخطأ ارتكاب عن یحجر الإنسان لأنه ً      حجرا؛ ً     أیضا ویسمى

ّ     سمي ٕ      وانما: "السیاق هذا في الجاحظ یقول       قال. ً      وحجرا ً    عقلا العقل ُ

ْ     هل  :تعالى        في ذلك قسم لذي حجرَ
                       ٍ ْ ِ ِِ ِ ِ
ٌ َ َ ََ)ویشكله ویخطمه اللسان ّ    یزم لأنه)٢ 

 والخطأ الجهل سبیل في ً     فرطا یمضي أن عن ویعقله الفضل ویقید ویربثه

  )٣(".الیتیم على ویحجر البعیر یعقل كما ،والمضرة

ْ                                                الإمساك والاستمساك، كعقل البعیر بالعقال، وعقل : ً       أیضاالعقل أصل     و َ َ ِ

      البطن، وعقلت المرأة شعرها، وعقل لسانهّ       الدواء
                                        َ َ ََ َ
ِ ٌ          معقل، : ّ                    كفه، ومنه قیل للحصن: َ ِ ْ َ

 وجمعه معاقل
             ِ
َ َ.)٤(  

ً                                                           سمي عقل الإنسان وهو تمییزه الذي به فارق جمیع الحیوان عقلاو      َ ُ  لأنه ؛ِّ

َ                                                                         یعقله، أي یمنعه من التورط في الهلكة ، كما یعقل العقال البعیر عن ركوب  َُ َ
   )٥(.رأسه

                                                 

 - الطبعة الأولى، دار صـادر، بیـروت ،   ٤٥٨  صـ  ١١             ابن منظور، جـ  /                   لسان العرب، العلامة   ) ١ (

  .لبنان

   . ٥ :                سورة الفجر، الآیة   ) ٢ (

       سـنة       الثانیـة          الطبعـة ،  ٨٨    صــ ،      الجـاحظ             عمرو بـن بحـر /               الأدیب والفیلسوف                الرسائل الأدبیة،    ) ٣ (

  .       لبنان-                       دار ومكتبة الهلال، بیروت  ،   هـ    ١٤٢٣

              صــــفوان عــــدنان  / ق یــــ  حق ت  ،    ٥٧٨                     ، الراغــــب الأصــــفهاني، صـــــ                       المفــــردات فــــي غریــــب القــــرآن   ) ٤ (

  .       لبنان–         بیروت ،             الدار الشامیة   و         دار القلم  ،   هـ    ١٤١٢     سنة      الأولى         الطبعة  ،        الداودي

       الأولـــى        الطبعـــة  ،              محمـــد عـــوض مرعــب  :       تحقیــق   ،    ١٥٨  صــــ ١     ،  جــــ        الأزهــري ،           تهــذیب اللغـــة   ) ٥ (

  .       لبنان–        ، بیروت           راث العربي             دار إحیاء الت    م ،     ٢٠٠١   سنة
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  :اً      اصطلاحتعریف العقل : المطلب الثاني

 عدة ٍ      لمعان مشترك اسم لكونه ؛ اختلف العلماء في تعریف العقل وحقیقتهفقد     

  )١(.ومملكة أي هیئة راسخة تدرك بها العل :فهو

العلم بصفات الأشیاء، من حسنها وقبحها، وكمالها ونقصانها، أو : وهو     

والحق أنه نور روحاني، ، لأموراأو مطلق العلم بخیر الخیرین، وشر الشرین، 

 لطیف یفصل به رجوه :ً         وهو أیضا )٢(به تدرك النفس العلوم الضروریة والنظریة

  )٣(.بین حقائق المعلومات

ّ                                                         ة المتهیئة لقبول العلم، ویقال للعلم الذي یستفیده الإنسان  للقو:العقل یقالو     
ٌ                  بتلك القوة عقل ْ َ ّ.

)٤(  
جوهر مجرد عن المادة في ذاته، مقارن لها في فعله، ":وقال الجرجاني العقل

جوهر : العقل: أنا، وقیل: وهي النفس الناطقة التي یشیر إلیها كل أحد بقوله

نور في القلب یعرف : العقل: ً                                              روحاني خلقه االله تعالى متعلقا ببدن الإنسان، وقیل

تعلق جوهر مجرد عن المادة یتعلق بالبدن : العقل: الحق والباطل، وقیل

 والصحیح أنه جوهر مجرد یدرك الفانیات بالوسائط والمحسوسات ...التدبیر

  )٥(".بالمشاهدة

إن الفرق "  والمآخذة، فهو یقولآلة الاعتبار والتفكیر:      وهو عند الجاحظ

إنما هو الاستطاعة ...ّ                                                 الذي بین الإنسان والبهیمة، والإنسان والسبع والحشرة

 وما أعطاه االله العقل... اعة وجود العقل والمعرفة وفي وجود الاستط،والتمكین

  )٦("!إلا للاعتبار والتفكیر؟
                                                 

                       زكریــــــا بــــــن محمــــــد بــــــن زكریــــــا  ،  ٥٨  صـــــــ ٤   ،جـــــــ                                أســــــنى المطالــــــب فــــــي شــــــرح روض الطالب ) ١ (

  .                         الأنصاري،دار الكتاب الإسلامي

          وآخــرین، ُ                   ُمحمــد نعــیم العرقــسوسي /     تحقیــق   ،    ١٠٣٣  صـــ ١    ، جـــ            الفیروزآبــادى  ،               القــاموس المحــیط   ) ٢ (

  .       لبنان–     یروت                 مؤسسة الرسالة، ب  ،    م    ٢٠٠٥  -     هـ     ١٤٢٦       سنة              الطبعة الثامنة

  . ٨    ، صـ     الدین   و          أدب الدنیا   ) ٣ (

  .   ٥٧٧    ، صـ                       المفردات في غریب القرآن   ) ٤ (

 الطبعـــة، جماعـــة مـــن العلمـــاء/ قیـــحق، ت   ١٥٢   ،   ١٥١    ، صــــ الـــشریف الجرجـــاني ،         التعریفـــات   ) ٥ (

 .لبنان - بیروت،دار الكتب العلمیة، م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣  سنةالأولى

            ، دار الكتــب    ٢٨٧  ،    ٢٨٦     صـــ  ٥    جـــ     لجــاحظ ا             عمــرو بــن بحــر /                 الأدیــب والفیلــسوف        الحیــوان،   ) ٦ (

        لبنان-              العلمیة، بیروت
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 قول الغزالي ومن وافقه بعدم  معنى العقلولعل أجمع وأدق ما قیل في     

  :عان م اسم مشترك یطلق على عدةهن لأ؛ حده بحد واحد یحیط بهالطمع في

 الإنسان لدرك العلوم النظریة  إطلاقه على الغریزة التي یتهیأ بها:أحدها      

  .وتدبیر الأمور الخفیة

وهي التي تخرج إلى الوجود .  إطلاقه على بعض الأمور الضروریة:والثاني     

  .في ذات الطفل الممیز بجواز الجائزات واستحالة المستحیلات

ّ                فإن من حنكته ،إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة: والثالث      
  .قال عنه أنه عاقل من لا یتصف بذلك یقال عنه غبي جاهلالتجارب ی

 إطلاقه على ما یوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور، بقمع :الرابع      

 فإذا حصلت هذه القوة ،الشهوات الداعیة إلى اللذات العاجلة التي تعقبها الندامة

  .ً                سمي صاحبها عاقلا

وهي هیئة محمودة للإنسان في  ،إطلاقه على الهدوء والوقار: والخامس      

   )١(.أي عنده هدوء ورزانة، فلان عاقل: فیقال. حركاته وكلامه

  

  
  

                                                 

       الطبعــة   ،                          محمــد عبــد الــسلام عبــد الــشافي  /        تحقیــق ،  ٢٠           الغزالــي، صـــ  /        ، الإمــام        المستــصفى   ) ١ (

  ،                 إحیـاء علـوم الـدین         لبنـان؛ –        ، بیـروت                  دار الكتب العلمیـة  ،  م    ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٣       سنة     الأولى

  .       بیروت–            دار المعرفة   ،   ٨٥  صـ ١  جـ
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  :ندهم معانيلعقل ع لاما الفلاسفة فان

  )١(.العقل جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقهاأن :      الأول

 قوة النفس التي بها یحصل تصور المعاني، وتألیف القضایا أنه:      الثاني

والفرق بینه وبین الحس أن العقل یستطیع ان یجرد الصورة عن المادة،  قیسةوالأ

  )٢(.وعن لواحق المادة، اما الحس فانه لا یستطیع ذلك

 تمییز والقدرة على ،صابة في الحكمقوة الإأن العقل عبارة عن :      الثالث 

  )٣(.الحق من الباطل

 لتحصیل المعرفة العلمیة، وهذه قوة طبیعیة للنفس متهینةأن العقل :      الرابع 

  .المعرفة مختلفة عن المعرفة الدینیة المستندة الى الوحي والایمان

مجموع الوظائف النفسیة المتعلقة بتحصیل المعرفة أنه عبارة عن :      الخامس

  )٤(.كالادراك، والتداعي، والذاكرة، والتخیل والحكم والاستدلال

عقل : لق علیها الجمهور اسم العقل، فیقال وفیه معان ثلاثة یط:السادس     

أنه قوة بها یوجد التمییز بین : لصحة الفطرة الأولى في الإنسان، فیكون حده

عقل لما یكسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام : الأمور القبیحة والحسنة، ویقال

ِّ                                                 أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها : الكلیة، فیكون حده
أنه هیئة محمودة للإنسان : الح والأغراض، ویقال عقل لمعنى آخر، حدهالمص

   )٥(.في حركاته وسكناته، وكلامه واختیاره

  

                                                 

                                  محمــــد عبــــدالهادي أبــــو ریــــدة، طبعــــة ســــنة   /        ، تحقیــــق   ١٦٥                نــــدي الفلــــسفیة، صـــــ         رســــائل الك   ) ١ (

  .                   م، دار الفكر العربي    ١٩٥٠  -   هـ     ١٣٦٩

  ،  م    ١٩٩٤  -   هـــ     ١٤١٤       ة ســنة   طبعــ  ،   ٨٦  صـــ ٢    ، جـــ            جمیــل صــلیبا /       الــدكتور  ،               المعجــم الفلــسفي   ) ٢ (

  .       لبنان–         بیروت ،                      الشركة العالمیة للكتاب

ـــدیم   /        ، ترجمـــة   ١٠٩                                مقـــال عـــن المـــنهج، رینیـــه دیكـــارت، صــــ   ) ٣ (                           محمـــود محمـــد الخـــضیري، تق

              م، دار الكتــــاب     ١٩٦٨                                     محمــــد مــــصطفى حلمــــي،  الطبعــــة الثانیــــة ســــنة   /                ومراجعــــة الــــدكتور

  .           العربي، مصر

  .  ٨٩  صـ ٢  جـ  ،               المعجم الفلسفي   ) ٤ (

                  ، الرســالة الرابعــة   ٧٩            ابــن ســینا، صــ  /                                              تـسعة رســائل فــي الحكمـة والطبیعیــات، الــشیخ الـرئیس   ) ٥ (

   .                      العرب للبستاني، مصر                               في الحدود، الطبعة الثانیة ، دار
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  .مكانة العقل في الإسلام: المبحث الثاني

  .موقف الوحي الإلهي من العقل:  الأولالمطلب

، إن العقل هو أساس الدین، ومنبع العلم والأخلاق، وعلیه قامت الحضارات     

إعلم بأن لكل :"  إذ یقول)١(وما أبلغ قول الإمام الماورديوازدهرت المدنیات، 

ً                                                                        فضیلة أسا، ولكل أدب ینبوع، وأس الفضائل، وینبوع الأدب هو العقل الذي جعله 
ً                                                عمادا، فأوجب التكلیف بكماله، وجعل الدنیا مدیرة ً                       االله للدین أصلا، وللدنیا 

وأعلى مكانته، ورفعه إلى مكانة سامیة، ، ولهذا شرف االله العقل )٢("بأحكامه

  .ومنزلة رفیعه

الرسالات السماویة عامة، والرسالة الخاتمة خاصة، جاءت لتوقظ العقل، و     

وتحرك الفؤاد، فلا سبیل لإقناع الناس بالمعجزات الحسیة فقط، فالمعجزات دورها 

العقل، محدود في تحویل الناس من الشرك إلى التوحید، فلم یبق سوى دعوة 

  . لیحصل الیقین؛ومحاولة إقناعه بالحجة والبرهان

لما أراد أن یبطل قول قومه بربیة الكواكب، مال إلى  - -فسیدنا إبراهیم     

طریق العقل واستدراجهم لإستماع الحجة؛ لكي یتمكن من ذكر الدلیل العقلي 

ى على فساد عقیدتهم، ولا أدل على ذلك من أفول الكواكب؛ لكونه یدل عل

الحدوث من حیث إنه متحرك، ومتى ثبت بأفول الكواكب حدوثها، وثبت في 

ً                                        ، فإنه یكون في وجوده محتاجا إلى الغیر، ً      محدثابداهة العقول، أن كل ما كان 

                                                 

ْالماوردى   ) ١ ( َ        ْ        أقـضى  ،                         نسبته إلى بیع مـاء الـورد ،                                      علي بن محمد حبیب، أبو الحسن الماوردي :َ

                                 المعلمــاء البــاحثین إصــحاب التــصانیف     مــن  ،                                        ضاة عــصره فــي أیــام القــائم بــأمر االله العباســي قــ

 َ            وأَربعمائــة مــن         خمــسین                ، وتــوفي بهــا عــام                               ولــد فــي البــصرة، وانتقــل إلــى بغــداد                 الكثیــرة النافعــة

  ،    ١٢٠    ، صـــ  وي       الأدنــه      محمــد    بــن      أحمــد                طبقــات المفــسرین،   .(     ســنة                    الهجــرة عــن ســت وثمــانین

        العلــوم       مكتبــة  ،  م    ١٩٩٧  -  هـــ    ١٤١٧       ســنة     الأولــى        الطبعــة  ،      الخــزي      صــالح    بــن        ســلیمان   /     تحقیــق

ــــة    ،      والحكــــم    ،                شــــمس الــــدین الــــذهبي  /      الإمــــام                   ؛ ســــیرة أعــــلام النبلاء،        الــــسعودیة                المملكــــة العربی

    سـنة                الطبعـة الثالثـة   ،                                        مجموعة من المحققین بإشراف شـعیب الأرنـاؤوط  /        ، تحقیق  ٦٤  صـ  ١٨  جـ

  ،    ٢٨٢    صــــــ ٣    جــــــ ،           ابـــــن خلكـــــان               ؛ وفیـــــات الأعیـــــان،             مؤســـــسة الرســـــالة  ،  م    ١٩٨٥  -  هــــــ    ١٤٠٥

  )       لبنان-     بیروت              م، دار صادر،    ١٩٠٠                           إحسان عباس،الطبعة الأولى سنة /     تحقیق

                         ریم راجح، الطبعة الرابعة       محمد ك  /        ، تحقیق ٦    ، صـ                الحسن الماوردي ي  أب  ،                  أدب الدنیا والدین   ) ٢ (

      .        لبنان -              أقرأ، بیروت    دار  ،  م ٥   ١٩٨  -  هـ    ١٤٠٥    سنة 
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باحتیاج هذه الكواكب في وجودها إلى غیرها، ومتى ثبت هذا فوجب القطع 

ً                                المعنى امتنع كونها أربابا وآلهة
 بأفولها -  –ل إبراهیم استدفلهذا السبب، )١(

  .ً                              على امتناع كونها أربابا وآلهة

 سیدنا إبراهیم مع الذي - ً       أیضا-  المنهج في الاستدلال، استخدمه وهذا     

ً                                                 حاجه في ربه حتى أبهته، وأصبح مغلوبا لا یجد مقالا،  وكذلك نراه یحاول إیقاظ ً

ً             كان حاضرا عقول قومه، حینما كسر أصنامهم، وطلب منهم سؤال كبیرهم، فقد
وقت الاعتداء علیهم، فإن كان هؤلاء عقلاء فقد عرفوا أن تلك الأصنام، لا 

  .تسمع، ولا تبصر، ولاتنفع، ولاتضر

آن یعرب بوضوح المكانة، والشأن اللذین أعطاهما القرإن هذا المنهج العقلي،     

  الكریم للعقل،

مر الذي به یصل إلى التدبر في الكون ونظامه وأسراره، الأً               وكثیرا ما دعا 

  .الإنسان من خلال الصنعة على الصانع

كما أخذ القرآن الكریم ینادي أصحاب العقول النیرة، والألباب المستنیرة في      

ٕ           واننا إذا "آیات كثیرة من الذكر الحكیم، وهذا یعني ما للعقل من قیمة وفاعلیة 

إلى استعراض ذهبنا نستقصي الدلائل على مكانة العقل في الإسلام، فسنطر 

  )٢(."القرآن كله

ً                                                           فلقد رفع الإسلام من مكانة العقل، حتى أصبح واضحا أن من خصائص      
الإسلام الأولى، أنه دین یقوم على العقل، ویبني الإیمان على التفكیر الصائب، 

     )٣(.والنظر العمیق

هو إن النزعة العقلیة واضحة في الفكر الإسلامي، فالقرآن الكریم لیس      

المنطلق لصیاغة علم الكلام الإسلامي، والفلسفة الإسلامیة فحسب، بل هو 

التیار العقلاني في حضارتنا :" محمد عماره/ ي، یقول الدكتورِّ                  المنبع لكل فكر سو

 قد انطلقوا على درب التفلسف، والإبداع – وفرسانه المعتزلة –العربیة الإسلامیة 

                                                 

  -   هــ     ١٤٢١                   ، الطبعـة الأولـى سـنة   ٤٤  صــ  ١٣                    فخـر الـدین الـرازي، جــ  /                    مفاتیح الغیب، الإمام   ) ١ (

      .       لبنان–                           ، دار الكتب العلمیة، بیروت  م    ٢٠٠٠

    .            ، دار الشهاب م    ١٩٨٦           ، طبعة سنة   ٣١                محمد الغزالي، صـ  /                    ظلام من الغرب، الشیخ   ) ٢ (

                     ، الطبعة الثانیة سـنة    ٢١٩                محمد الغزالي، صـ  /                                          دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، الشیخ   ) ٣ (

   .        لبنان-                          م دار الكتاب العربي، بیروت    ١٩٨٨
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 صاغوا ذي أعلى مقام العقل، كما ال–یم  أي القرآن الكر–الفلسفي، من النقل 

فلسفة إسلامیة مؤسسة على الوحي " علم التوحید"أو" علم الكلام الإسلامي"

   )١(.الإلهي

لذلك كان العقل أمضى الأسلحة التي شهرها المفكرون العرب في ظل      

تثبیت دعائم المنهج الفلسفي لدیهم، أو في محاولة : الإسلام، سواء كان ذلك في

  .حضه ونقضه وفضهد

یقدس العقل، ویجله، ویرى أن قیمة الإنسان في  -  -ولقد كان النبي     

 فقد )٢("كرم الرجل دینه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه":عقله، وفي هذا یقول 

  .مرؤة الإنسان، وشیمه، في عقله –  - جعل النبي

في سؤاله لتكلیف، وذلك  على أن العقل هو مناط ا–-كما أكد النبي     

 یسأل عن -  - الذي اعترف بالزنا، فأرسل النبي بن مالك ماعز"أصحابه عن

ً َ                                                         أ تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شیئا:"أهلیته فقال ْ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ًَ َْ َ ْ ِ ُ ُ           فقالوا؟ْ َ َّ                             ما نعلمه إلا وفي :َ ِ َ َِّ ُ ُ ََ ْ َ
    العقل من صالحینا فیما نرى

    
                               َُ ََ

ِ ِ ِ ِ
َ َْ ِ ْ َ   َ                      فأ تاه الثالثة ف،ْ ََ َ ِ َّ ُ ًَ            َ             أ رسل إلیهم أ یضاَ ْ ْْ ِ َِ َ َ ُ   َ             فسأ ل عنه،ْ ْ َ َ َ َ: 

ِ َ        َ                                        فأ خبروه أ نه لا بأس به ولا بعقله ِ ِْ َ َ َِ َِ َ ْْ َ َُ َّ ُ ُ  وهذا الحدیث، یرفع من قیمة العقل، ویجعله )٣("َ

یف، فلا مؤاخذة على من لا عقل له، وهذا یدل على أهمیته، إذ یترتب مناط التكل

  . تعالىعلي وجوده المسئولیة، والمسائلة من االله

 الفعلیة، نراه قد مارس الاستدلال العقلي، -  - ٕ                         واذا نظرنا إلى سنة النبي     

َ           فزارة"وذلك حینما أتاه أعرابي من بني ََ            ن  امرأ تي ولدت غلاما أ سود، إ:" وقال له " َ
        َ             َ     َّ َ ََ َْ ً َ ُ ْ َ ِ
َ ْ

 فقال النبي صلى الله علیه وسلم 
      

                                         َ
َّ َّ ََّ َ َ

ِ َْ ََ ُ ُّ َِّ َ ٍ                     هل لك من إبل: َ ِِ ْ َِ َ َ َ         ؟ قالْ َ             نعم، قال: َ َ ْ َ َ      فما : َ َ

َ َ                 أ لوانها؟ قال َ َ ُ َ َ             حمر، قال: ْ َ ٌ ْ          هل فیها من أ ورق؟ قال: ُ
           َ           َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ
َ        إن  فیها لورقا، قال: ْ

                  َّ  َ َ ً ْ َُ َ
ِ َّ  َ     فأ نى : ِ َ

َ َ                    أ تاها ذلك؟ قال َ ََ ِ َ      عسى أ ن یكون نزعه عرق، قال: َ
 

                              َ    َ َ ٌ ُْ
ِ

َ َ َََ َ ُ ْ ُ         َ                          وهذا عسى أ ن یكون نزعه : َ َ َ َََ َ ُ ْ ََ ََ

                                                 

      ، سنة    ٣٤١                     ، مجلة العربي، العدد   ٢٧-  ٢٤              محمد عمارة، صـ  /                          العقلانیة الإسلامیة، الدكتور   ) ١ (

  . م    ١٩٨٧

ـــن حنبـــل      أحمـــد /       الإمـــام ، د ن  مـــس  ال   ) ٢ (        الطبعـــة   ،               أحمـــد محمـــد شـــاكر  /        ، تحقیـــق   ٤١٦    صــــ ٨    ، جــــ         ب

  .     مصر–           القاهرة ،          دار الحدیث  ،  م    ١٩٩٥  -     هـ     ١٤١٦       سنة      الأولى،

ُ باب ،                الحدود والدیات :    كتاب           صحیح مسلم،    ) ٣ ( َ     ُ َ حد الزنى :َ ِّ ِّ َ         َ ِّ ِّ                    ، دار الجیـل، بیـروت    ١٢٠    صــ ٥    جـَ

   .        لبنان–
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  عرق
    ٌ ْ
مقتضى هذا الحدیث، فإن قانون الوراثة لا یفرق بین الحیوان الأعجم،  ب)١("ِ

على الأبناء نتیجة وجودها في أحد أسلافهم والإنسان، فقد تظهر بعض الصفات 

 ذلك على وجود هذه - -  وقد قاس النبيمع ظهورها في آبائهم، وأجدادهم،

ً                         كائنا طبیعیا، فإن القواالحالة في الإبل، ومادام الإنسان  نین الطبیعیة تنطبق علیه ً

  .كما تنطبق على الكائنات الحیة الأخرى

 وجوب قضاء حق االله، على وجوب -  – قیاسه - ً       أیضا-ومن هذا الباب    

ََ  َّ    َ                       أ ن  امرأ ة من جهینة، "ماقضاء الدین بین العباد، فعن ابن عباس رضي االله عنه َ ًْ َ ُ ْ ِ َ ْ
ِّ                       جاءت إلى النبي  َِّ َِ ْ َ      صلى االله علیه-َ

             ِ َْ َ ُ
َّ   وسلمَ

        َ
َّ َ ْ         فقالت -َ َ َ ْ  َّ ُ         َ                        إن  أ مي نذرت أ ن تحج فلم :َ َََ َّ ُ َ ْ ْ َ َ ِّ ِ

َ              َ  َ                             تحج حتى ماتت، أ فأ حج عنها؟ قال َ َ ْ َ ُ َ ُُّ ََّ ْ َ ََ ِ              َ   َ              ُ                       نعم حجي عنها، أ رأ یت لو كان على أ مك ": َّ ِِّ َ َ َْ َ َُ َ ْ ْ َ َْ ِّ َ َ
ِ    َ                             َ                                  دین أ كنت قاضیة؟ اقضوا الله فالله أ حق بالوفاء ِ َِ ََ ِ ُّ َ َُ َ ََّ َّ ُ ْْ ً َ ْ ُ لقیاس المستخدم في  فا)٢("ٌ

  . هو أحد الإستدلالات العقلیة-  - أحادیث النبي

 إلى الإیقاظ، والتدبر، وفي القرآن الكریم، آیات ترفع من شأن العقل، فتدعوه     

  قال االله والتفكر،

َ                                                              إن  في خلق السماوات والأ رض واختلاف اللیل والنهار والفلك :(تعالى                    َّ  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َ َّ ِِ َّْ َ ْ ِ ْ ْ َ َّ ِ َِّ       التي َ

ِ                                  َ                           َ                                             تجري في البحر بما ینفع الناس وما أ نزل الله من السماء من ماء فأ حیا به  ٍ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ َ َْ َّ َ ُ َّ َ َ ْ َْ َ َّ ُ َ ِ ِْ َ
                       الأ رض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر 

                                                                               َ  ِ ِ َِّّ َ َ َ َُ َْ ِ َ َ َ ََّ ِ ِّ ِ ٍ ِ ِ
ْ ْ َْ َّ َ َ َُ ْ َ ََّ ِ ْ ْ

   بین السماء والأ ر
 

       َ              ْ ْ َ
ِ

َ َّ َ ْ       ض لآیات لقوم یعقلونَ
                         َ ُ َِ ِ ٍ
ْ َْ ٍَ َ ِ                          قل انظروا ماذا في  :( وقال تعالى)٣()ِ َ َُ ُُ ْ ِ

              السماوات والأ رض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون
                                                          َ            َ ُ ِ ْ ُ َ ََ ٍ َْ ُْ ُ
ُّ َ َ َ َُ ْ ِْ ِْ ُ َ َِ ْ :   وقال تعالى)٤()َّ

           أ فلم یسیروا في الأ رض فتكون لهم قلوب یعقلون ب(
                                          َ                 َِ َِ َُ ُ َ َِ ِ ِ
ْ َ ٌ َُ ْ ُ ُْ ُ َ َ َْ َ   َ                              ها أ و آذان یسمعون بها ْ َِ َ ٌُ َ ْ َْ َ

                                                 

ُكتـــاب              صـــحیح البخـــاري،    ) ١ ( َ ِ     ُ َ ِ الطـــلاق :ِ َ َّ       ِ َ ُبـــاب  ، َّ َ    ُ َ إذا  :َ ِ     َ ِعـــرض بنفـــي الولـــدِ َ َ ِ ْ َِ َ ََّ               ِ َ َ ِ ْ َِ َ ـــاب  ،   ٥٣    صــــ ٧    ، جــــََّ ُكت َ ِ     ُ َ ِ:   

ِالحدود ُ ُ       ِ ُ ُباب  ، ُ َ    ُ ِ ما جاء في التعریض :َ ِ ْ َّ
ِ
َ َ َ                   ِ ِ ْ َّ

ِ
َ َ          الطبعـة  ،                   محمد زهیر بن ناصـر / ق ی  حق   ، ت   ١٧٣    صـ ٨    ، جـَ

ُكتـــاب             ؛ صـــحیح مـــسلم،                دار طـــوق النجاةــــ  ،  ه    ١٤٢٢     ي ســـنة    الأولـــ َ ِ     ُ َ ِ اللعـــان :ِ َ
ِّ        ِ َ
َ إذا عـــرض  :   بـــاب  ، ِّ ََّ         َ ََّ

  ،   ٢١١  صـ ٤    ، جـ          بنفي الولد

ُبـاب  ،             جزاء الصید :    كتاب   ي،            صحیح البخار   ) ٢ ( َ    ُ ِ الحـج والنـذور عـن المیـت، والرجـل یحـج عـن  :َ ِ ِ َُّ ُ َ ُ َ َُّ ُ َّ َ َ
ِ ِّ َِّ ُ                                      ِ ِ ِ َُّ ُ َ ُ َ َُّ ُ َّ َ َ
ِ ِّ َِّ ُ

ِالمرأَة
ْ َ   َ    ِ
ْ   .  ١٨    صـ ٣    ، جـَ

  .   ١٦٤ :                 سورة البقرة، الآیة   ) ٣ (

  .   ١٠١ :               سورة یونس، الآیة   ) ٤ (
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ِ               َ                                                                 فإنها لا تعمى الأ بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ُ ُّ ِ ِ َِّ ُ ُُ َْ َ َْ َْ َْ َ َُ ْ ْ َ َ َّ  وقال )١()َِ

            وهو الذي مد الأ رض وجعل فیها رواسي وأ نهارا ومن كل الثمرات جعل :(تعالى
    
     
                                        َ                      َ              َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ً ََ َ
َّ ِّ ُ ْ ُِ َ َْ َ َ ْ ْ َّ َّ

     فیها زوجی
          ْ َ ْ َ َ
            ن اثنین یغشي اللیل النهار إن  في ذلك لآیات لقوم یتفكرونِ

                                             َّ                            َ ُ ََّ ٍَ َ َ َ ُْ َ
ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ِْ ََّ َ ْ َّْ ْ ِ ِ      وفي *َِ َ

َ                          َ                                                       الأ رض قطع متجاورات وجنات من أ عناب وزرع ونخیل صنوان  ٌ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ٌ ٌْ َْ ٍ َّْ ْ َ ََ ِ َِ ُ ٌ َ ٍ                   وغیر صنوان  ْ َ َْ ِ ُ ْ َ

               یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
   

                                 َ ََ َ َُ َ ْ ُْ ِّ َ ُ َ َ
ٍ ِ ٍ

َ          بعض في الأ كل إن  في ذلك لآیات لقوم ِ
                            َّ      ُ         ٍ ْ َْ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ََ َ َ ِ ِ ُ ْ ٍ

َ           یعقلون ُِ ْ َ(.)٢(  

  

  : من العقل وعلمائهم المسلمینفلاسفةموقف :  الثانيالمطلب

ن االله عقل، وهو أ:  للعقل إلى حد دفعهم إلى القوللقد بلغ تمجید الفلاسفة     

 وعاقل ومعقول عقلأن واجب الوجود :" ابن سینایقول المصدر لجمیع العقول، 

  )٣(".فالذي یصدر عنه عقلً       عقلا ولما كان... 

والعقل هو أعلى قوى النفس عند ابن سینا، فهو یعمل على الارتقاء بالذات،      

ً                                        وادراكها إدراكا حقیقیا، یقول ابن سینا ً إن وحدة العقل تتجلى مباشرة في شعورنا :" ٕ

ً                                            بأنفسنا، وادراكنا لذاتنا إدراكا خالصا، وا ً قوى النفس الدنیا في لعقل لا یترك ٕ

  )٤(".مكانها، بل هو یرتقي بها

ومن هنا یقول ابن سینا بسلطان العقل، وتغلبه على سلطان الروح، حتى      

  .إنه لیرى في العقل قدرة الوصول إلى الملكوت

ففي هذه الروایة، أظهر ابن سینا " حي بن یقظان"یتجلى ذلك في قصة      

على من شأنه، وجعله السبیل، والمنقذ للوصول إلى الدراجات مكانة العقل، وأ

  .التغلب على شهواته، وأخضعها لحكم العقلالعلى، إن استطاع 

                                                 

  .  ٤٦ :               سورة الحج، الآیة   ) ١ (

  . ٤   ، ٣  :                 سورة الرعد، الآیة   ) ٢ (

  /                ، تحقیــق الــدكتور       ٢٦٥،٤١٥                     راییني النیــسابوري، صـــ                فخــر الــدین الإســف                شــرح كتــاب النجــاة،   ) ٣ (

  . م    ١٣٨٣                            حامد ناجي اصفهاني، طبعة سنة 

                  ، ترجمــــه وعلــــق علیــــه    ٢١٨          دي بــــور، صـــــ  .  ج . ت  /                                  تــــاریخ الفلــــسفة فــــي الإســــلام، الــــدكتور ) ٤ (

                       م، دار النهــضة العربیـــة،     ١٩٥٤                                            محمــد عبــدالهادي أبـــو ریــدة، الطبعــة الثالثـــة ســنة   /        الــدكتور

    .       لبنان–      بیروت 
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كما تتجلى قیمة العقل عند هذا الفیلسوف، في محاولة إظهاره في موقف      

سلاما "المدافع، والقاهر للقوة البدنیة، الأمارة للغضب والشهوة؛ وذلك في قصة 

أن سعادة الإنسان في الانصیاع لأوامر العقل، والأعراض : وخلاصتها" سالوأ

  .عن الشهوات

  :أوهام العقل وقیوده من وجهة نظر ابن سینا

، أن من ضمن طرق الوصول إلى السعادة، تحطیم القیود  سینایعتقد ابن     

  .التي فرضتها الأجیال على العقل

 یدرك الأشیاء كما هي على حقیقتها، فالعقل یتمیز بممیزات هائلة تجعله     

ویصل إلى عالم العقول المشرقة، ولن یتسنى له ذلك إلا بعد تحطیم القیود 

ً                                                               لة له، وعندها یتمكن من تأدیة رسالته حرا طلیقا، وهذه القیود هيِّ      المقب ً:  

   نفي بعث الأجسام-٣ تعدیل فكرة القدر      -٢ً                        جعل التكلیف عقلیا    -١

د الأول فقد أراد ابن سینا أن یرفع من قدر الإنسان، وأن یعلي قدره، أما القی     

ً                                                       عقلیا لا أمرا إلهیا، ومن وجهة نظره أن ذلك یجعله حرا ً                      فاعتبر التكلیف واجبا  ًً ً
ً                     طلیقا لا عبدا أسیرا ً ً.)١(  

ومفهوم ابن سینا للتكلیف، والغرض منه مخالف لما هو مستقر عند      

ضوع لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، في المسلمین، فهو عندهم مو

  )٢(.العاجل والآجل، وهو أمر إلهي؛ غایته حفظ مقاصد في الخلق
                                                 

                                                                  أن البارى منزه عن النقائص، والغایة فـى التكلیـف مـن النقـائص، فالبـارى   :            حجته في ذلك و   ) ١ (

               أن البــاري منــزه   :                      فــضروریة، ومــع ذلــك نقــول  :          أمــا الأولــى  :                              إذن منــزه عــن الغایــة فــى التكلیــف

     لكــون   :                                             لأن الــنقص عیــب، والعیــب محــال علیــه تعــالى والثــاني  :     الأول :                  عــن النقــائص؛ لــسببین

                                             منـزه عـن المماثلـة، والمـشابهة للحـوداث، لأنـه -     تعـالى-         داث، واالله                   النقص من صـفات الحـو

                                                    فــلأن العــالي لاغــرض لــه فــیمن دونــه، بــل إن العكــس هــو الواقــع   :                         واجــب الوجــود، أمــا الثانیــة

ًوالــصحیح، إذ أن مــا دون العــالي هــو الــذي یــستفید كمــالا، وبنــاء علیــه فــإن االله  ً                                                                    ً     لا -     تعــالى-ً

     .            لكل موجود                              غایة له في الوجود، فهو الغایة 

  :                 حاجیـة     الثالـث  :       الثـاني               مقاصـد ضـروریة   :     الأول  :                                 وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقـسام ) ٢ (

   .       تحسینیة

                                                                                فأمـــا الـــضرورات، فإنـــه لا بـــد منهـــا فـــي قیـــام مـــصالح الـــدین والـــدنیا؛ بحیـــث إذا فقـــدت لـــم تجـــر 

             جــاة والنعــیم،                                                                   مــصالح الــدنیا علــى اســتقامة، بــل علــى فــساد، وفــي الآخــرة تــؤدي إلــى فــوات الن

  =                    حفــظ الــدین، والــنفس،   :                                                  وحــصول الخــسران المبــین، ومجمــوع هــذه الــضرورات خمــسة هــي
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  .تعدیل فكرة القدر: القید الثاني

من منطلق تمجید ابن سینا للعقل، ورفع الحجب عنه، فقد رأى أن ما یقول      

ي إثباته الله إلى حول قضیة القدر، شطط من القول بین غال ف" المتكلمون"به 

ٕ                                                                           حد القول بالجبر، ونفي أي إرادة للعبد، ومفرط فیه إلى حد نفیه عن االله، واثبات 
 والثاني )١(الحریة المطلقة للإنسان في اختیار أفعاله، فالأول هو قول الجبریة

  )٢(.ینسب للمعتزلة

                                                                                                                     

                                            فإنـه یفتقـر إلیهـا مـن حیـث التوسـعة، ورفـع الـضیق   :             أمـا الحاجیـات .                      والنسل، والمال، والعقـل =

                              فهـــي مــــن الأخــــذ بمــــا یلیــــق مــــن محاســــن   :                وأمــــا التحــــسینیات  .            إلــــى الحــــرج-ً     ًغالبــــا-      المـــؤدي

                توضیح الأحكـام مـن   .(                                          الأحوال المدنسات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق               العادات، وتجنب 

  ،    م    ٢٠٠٣  -   هــــ     ١٤٢٣       ســنة                الطبعـــة الخامــسة ،  ٨٢  صـــ ١             التمیمـــي، جـــ        عبــد االله            بلــوغ المــرام،

ً                                           ًلـــو ســـلمنا جـــدلا نفـــي الغایـــة، ففـــي هـــذه الحالـــة مـــن   :      ونقـــول  )                         مكتبـــة الأســـدي، مكـــة المكرمـــة

                                               عرفوه ویعبـدوه، ولایمكـن أن یكـون قـد كلفهـم بمعرفتـه                                    المستحیل أن یكون االله قد خلق الناس لی

                                                                                 وعبادته، وهذا كائن بالفعل، فـدل علـى الغایـة، وهـي التعـریض للثـواب؛ لأنـه لـولم یكـن كـذلك 

ٕلمـا كــان حــسنا؛ لأن التكلیـف إن خــلا مــن غایــة كـان عبثــا، وان كــان لغایـة فیهــا مــضرة كــان  ً ً                                                                             ٕ ً ً
ًقبیحا، فلابد أن یكون تعریضا للنفع وهو ً                                    ً          .                                     ول إلى الثواب المستحق بالتكلیف    الوص  : ً

                                                                             أهــم فــرق الجبریــة هــم الجهمیــة الــذین یؤكــدون علــى أن العبــاد مجبــورون علــى أعمــالهم، لا    ) ١ (

                                                                            قـــــدرة لهـــــم، ولا أراده، ولا اختیـــــار، واالله وحـــــده هـــــو خـــــالق أفعـــــال العبـــــاد، یقـــــول الجهـــــم بـــــن 

                         الأعمال إلـى المخلـوقین علـى ٕ            ٕ وانما تنسب -       تعالى-                       لا فعل ولا عمل لأحد غیر االله  :"     صفوان

  ،    ٢١١    ، صــــ          الأســفراییني          عبــدالقاهر  /       ، الإمــام                                    الفــرق بــین الفــرق وبیــان الفرقــة الناجیــة  "(      المجــاز

                    م، المكتبــة العــصریة،     ١٩٩٥  -  هـــ    ١٤١٦                                  محمــد محــي الــدین عبدالحیــد، طبعــة ســنة   /      تحقیــق

ـــــان-           صـــــیدا، بیـــــروت ـــــى شـــــئ، ولا یوصـــــف    :" ً          ًویقـــــول أیـــــضا  )        لبن ـــــسان لا یقـــــدر عل                                  إن الإن

ٕستطاعة، وانما هو مجبـور فـي أفعالـه، لا قـدرة لـه، ولا إرادة، ولا إختیـار، وانمـا یخلـق االله    بالإ ٕ                                                                                ٕ ٕ

                                                                 الأفعـــال فیـــه علـــى حـــسب مـــا یخلـــق فـــي ســـائر الجمـــادات، وتنـــسب إلیـــه الأفعـــال -       تعـــالى-

  /        ، تحقیــق  ٨٧    صـــ ١             الــشهرستاني،جـ /                   الملــل والنحــل، الإمــام  "(ً                            ًمجــازا، كمــا تنــسب إلــى الجمــادات

              )        لبنان -                     م، دار المعرفة، بیروت    ١٩٧٥-  هـ    ١٣٩٥                  الطبعة الثانیة سنة                محمد سید كیلاني، 

ٕ                                                                ٕإن للعبــد مــشیئة وارادة، بهــا یخلــق أفعالــه، ولــیس الله دخــل فــي خلــق أفعــال   :              تقــول المعتزلــة   ) ٢ (

                                                 اتفق كـل أهـل العـدل علـى أن أفعـال العبـاد مـن تـصرفهم،    :"                              العباد، یقول القاضي عبدالجبار

                              أقــدرهم علــى ذلــك، ولا فاعــل لهــا -      عــز وجـل-               ن جهــتهم، وأن االله                        وقیـامهم، وقعــوهم، حادثــة مــ

    =  "                             خالقهـــا ومحـــدثها فقـــد عظـــم خطـــؤه-        ســـبحانه-      إن االله   :                         ولامحـــدث ســـواهم، وأن مـــن قـــال
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 ن النظامأ: یرىأما ابن سینا فله رأي وسط بین المعتزلة والجبریة، فهو      

 وقد أبدعه على شكل ینطوي على الخیر - تعالى - مقدور الله الكلي للعالم

أفعال الناس، فهي منسوبة إلى فاعلها، لازمة لهم، ولا :  أما الجزئیات أيوالشر،

 لا یفیض عنه سوى الخیر والفیض، فإذا - تعالى- علاقة لها بأفعال الباري؛ فإنه 

ا في تلقیه؛ فذلك راجع إلى نقص عجز الناس عن تلقي الخیر الفائض، أو تفاوتو

  .فیهم، وقصور في قابلیاتهم

ٕ                                                                      فللعبد قدرة وارادة، وله الحریة في إختیار أفعاله حتى یتحمل مسئولیتها،      
 أن یحاسبه علیها، هذه القدرة في نظر ابن سینا محددة -  عز وجل–ویتثنى الله 

  .بخلاف القدرة العامة الشاملة والتي لا تكون إلا الله تعالى

أراد ابن سینا أن یحرر العقل الإنساني من الخوف والقلق، : القید الثالث     

وعدم موتها، وفنائها بموت البدن وفنائه، والمعاد فقال بخلود النفس الإنسانیة، 

عودة هذه النفس إلى عالمها، أما الثواب والعقاب فلا یجوز أن : في نظره هو

نهما في نظره عبارة عن لذة وألم یكونا على نحو ما یعتقد المتكلمون؛ لأ

  )٢(".إن للنفس سعادة وشقاوة بعد الموت:"  فهو یقول)١(عقلیین

-به الشرع الشریف، فإنها محالة في  والتي جاء ،أما ألوان العقاب والعذاب     

          . ولاتصدر إلا عمن أراد التشفي من عدوه على حد قوله- عقیدة ابن سینا

                                                                                                                     

          ، الطبعـــة ٨    صـــ ٣                                                              المغنــي فــي أبــواب التوحیـــد والعــدل، عبــدالجبار بــن أحمـــد الهمزانــي، جـــ ( =

     یقــول   )      ، مــصر                 ، مطبعــة دار الكتــب                        م، دار الثقافــة والإرشــاد    ١٩٦٠-   هـــ     ١٣٨٠       ســنة     الأولــى

                         نفـــي التـــشبیه عـــن االله الواحـــد   "                                                    القاســـم بـــن إبـــراهیم الرســـي فـــي رســـائل التوحیـــد، تحـــت عنـــوان

                           ولو كان هو الفاعل لأعمـالهم،    :"                             إن االله هو الخالق لأفعال العباد  : ً              رًدا على من قال  "       الحمید

                       من تقصیر، ولم یمدحهم                                                             الخالق لها، لم یخاطبهم، ولم یعظهم، ولم یلمهم على ما كان منهم

                                                                         علـى مــا كــان مــنهم مــن جمیــل وحــسن، ویقـول الــشریف المرتــضى فــي رســائل التوحیــد، تحــت 

                                   لـم یفعـل أفعـال عبـاده، وفعـل العبـاد -       تعـالى-     إن االله   ":"                           إنقاذ البشر مـن الجبـر والقـدر  "      عنوان

   مـد   مح  /                ، تحقیـق الـدكتور   ٣٠٦   ،   ١٤٥  صـ ١                        رسائل العدل والتوحید، جـ  "(                   غیر فعل رب العالمین

      )                  م، دار الشروق، مصر    ١٩٨٨  -   هـ     ١٤٠٨                          عمارة، الطبعة الثانیة سنة 

                 ســلیمان دنیــا، دار  /               ، تحقیــق الــدكتور   ٢٨٢                    أبــو حامــد الغزالــي، صـــ  /                     تهافــت الفلاســفة، الإمــام   ) ١ (

  .            المعارف، مصر

  .   ٤٧١                   شرح كتاب النجاة، صـ   ) ٢ (
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ویختص بها من یرید لهم من الخیر ما  مطمئن إلى آرائه، ومع أن ابن سینا     

أراده لنفسه، ولكن هذه المسائل الثلاثة لا تلائم الإسلام بوجه، فهي تكذیب 

ً                                                                      للأنبیاء، وتقویضا لدعائم الإسلام؛ إذ أن هذه القضایا ثابته بالنقل والعقل 
لا تتعداه إلى ً                                                           والفطرة، فهذه التصورات لیست أوهاما إلا في عقل ابن سینا فقط 

، وقد أقرها العقل الرشید، وعمل غیره؛ لأن العقلاء قد اتفقوا على أنها حقائق ثابته

  .بها لما لها من فوائد تعود علیه

 بنظریة العقل الأرسطیة، فقد تحدث أرسطو عن العقل الفارابيولقد تأثر      

كلا السماء الذي یعد المبدأ الأول للموجودات كلها، وعلى هذا المبدأ تتوقف 

 مرتبة  بأنه فياً      دومال أننا نجد أرسطو یصف العقل الفع كما)١(والطبیعة

 كل ال أي أنه یضیف إلى العقل الفعاً      ا صرفً       إلهیً                       الألوهیة، إن لم یكن عقلا

ومن طبیعة هذا العقل عند الفارابي، أنه  )٢(الصفات التي یضیفها إلى الألوهیة

لموجودات ما هو أكمل منه؛ لأنه العقل یعقل ذاته، ولا یمكن أن یوجد بین ا

 ولمكانة العقل عند )٣(الأول، والموجود الأول، والواحد الأول، والحق الأول

  ." رسالة في العقل:"الفارابي كتب عنه

 أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات، وأن في "ابن رشد"ویرى      

 فواجب:" ، فهو یقولیاس العقليالقرآن ما یدل على وجوب استعمال العقل، والق

هو ما  و- أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقیاس العقلي، وهذا النحو من النظر

 هو أتم أنواع النظر، بأتم أنواع القیاس، وهو - وحث علیه دعا إلیه الشرع

  )٤(".ً              المسمى برهانا

                                                 

           لثانیــــة ســــنة                    ماجــــد فخــــري، الطبعــــة ا  /        ، ترجمــــة   ١٧٤                               المقالــــة الثانیــــة عــــشرة، أرســــطو، صـــــ   ) ١ (

  .                 م، المكتبة الأهلیة    ١٩٩٧

  .       لبنان-       بیروت  ،            ، دار القلم م    ١٩٨٠        طبعة سنة  ،    ٢٥١ ـ ص  ،                  عبد الرحمن بدوي      أرسطو،   ) ٢ (

  .    ١٩٣٨                     موریس بویج، طبعة سنة   /        ، تحقیق  ٣٦                            رسالة في العقل، الفارابي، صـ   ) ٣ (

  ،   ٢٣    صــ                                                                      فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الإتصال، أبو الولیـد محمـد بـن رشـد،   ) ٤ (

  .                                       محمد عمارة، الطبعة الثالثة، دار المعارف  /              تحقیق الدكتور
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و یقول  العقل من أجل، وأظهر نعم االله على الإنسان، فه)١(ویعتبر الإمام الرازي

فبالعقل فضلنا على الحیوان غیر الناطق حتى :" في كتابه الطب الروحاني

ملكناها، وبالعقل أدركنا ما یرفعنا ویحسن ویطیب به عیشنا، ونصل إلى بغیتنا 

ود ومرادنا، وبالعقل استطاع الإنسان قیادة الطبیعة، وتسخیرها لمصالحه، وبما یع

ا الطب الذي فیه مصالح أجسادنا، وسائر  وبه نلنعلیه بالنفع، ویدفع عنه الضر،

  )٢(."الصناعات، وبه أدركنا الأمور الغامضة البعیدة منا، والخفیة المستورة عنا

كلها معقولة، والعقل عند المعتزلة له مقام رفیع، وسلطان مبین، فالمعارف      

لى القوة ع:" المعتزلي العقل هو)٣(یل العلافهذیقول أبو الوواجبة بنظر العقل،

 ویقول)٤(وبأنه القوة التي یفرق الإنسان بها بینه وبین باقي الأشیاءأكتساب العلم،

  )٦(".العقل هو العلم:" )٥( الجبائيأبو علي

                                                 

                                                                          محمــد بــن عمــر بــن الحــسین بــن علــي القرشــي التیمــي البكــري، المعــروف بــالفخر الــرازي،    ) ١ (

ــده فــي الــري والیهــا نــسبته ً، كــان أشــعریا شــافعیا، أخــرج مــن بلــده ٕ                                            ٕأصــله مــن طبرســتان، ومول ً                                  ً ً
                                          م عــاد إلــى الــري وكــان بهــا طبیــب حــاذق لــه ثــروة                                    بــسبب اعتقــاده ثــم قــصد مــا وراء النهــر ثــ

ًونعمة، یـذكر ابـن كثیـر أن الكرامیـة وضـعوا علیـه مـن سـقاه سـما فمـات ، وكانـت وفاتـه سـنة  َّ                                                                               ً َّ

     أحمـد   /         ، تحقیـق   ٦٧   صــ   ١٣     جــ  ٧                              البدایـة والنهایـة، ابـن كثیـر،مج   (                     ست وستمائة من الهجـرة

                         م ، دار الحـدیث ، القــاهرة     ٢٠٠٢  -     هـــ     ١٤٢٣                                       عبـد الوهـاب فتــیح ، الطبعـة الــسادسة ، سـنة 

  )      مصر –

                 عبــداللطیف العبــد،   /                ، تحقیــق الــدكتور  ٣٥                  أبــي بكــر الــرازي، صـــ  /                     الطــب الروحــاني، الإمــام   ) ٢ (

    .                         م، مكتبة النهضة المصریة    ١٩٧٨         طبعة سنة 

محمد بن محمد بن الهذیل بن عبد االله بن مكحول العبدى، مولى عبـد القـیس، أبـو الهـذیل    ) ٣ (

لــه مقــالات فــي الاعتــزال ، ولــد فــي البــصرة واشــتهر بعلــم الكــلام، عتزلــةمــن أئمــة الم: العــلاف

 )١٣١صـ٧الأعلام، جـ.(، توفي سنة خمس وثلاثون ومائتین من الهجرةومجالس ومناظرات

  .                                  ، طبعة دار الثقافة، الأسكندریة، مصر  ٣٤  صـ ٢                                   فلسفة المعتزلة، ألبیر نصري نادر، جـ   ) ٤ (

ّالجبــائي   ) ٥ (
َّ أبــو علــي محمــد بــن عبــد دها بــاء معجمــة بواحــدة مــشددة، بــالجیم المــضمومة وبعــ: ُ

 شــیخ طائفــة --الوهــاب بــن ســلام بــن خالــد بــن جمــران بــن أبــان، مــولى عثمــان بــن عفــان

الإعتــــزال، كــــان مولــــده فــــي ســــنة خمــــس وثلاثــــین ومــــائتین مــــن الهجــــرة، صــــاحب تــــصانیف 

 ٤لأعیــان ،جـــوفیــات ا(ومقــالات مــشهورة،عاش ثمــان وســتین ســنة وتــوفي ســنة ثــلاث وثلثمائــة

 )  ٢٦٧صـ 

  .  ٣٥    صـ ٢                  فلسفة المعتزلة، جـ   ) ٦ (
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 فمعرفة االله واجبة بالنظر - تعالى -  الإنسان إلى االلهوبه یصل     

 والإستدلال؛لأن الدلیل العقلي عند المعتزلة دلیل وجوبي إلزامي، ولا یصح أن

ً                                                                          یجئ النقل مخالفا للعقل، ولو أن تعارضا ظاهرا تبدى بین النقل والعقل للزم  ً ً
تأویل دلیل النقل بما یوافق دلیل العقل أو عملوا بدلیل العقل، فلیس ثمة ما 

 یمكنه الإستقلال بأدراك الأحكام، والشرع -  في نظرهم-ً                       یعارض العقل أبدا، فهو 

ً                                   إنما جاء مقویا، ومؤكدا لما أدركه  العقل، مع العلم بأنهم لا ینكرون دور الشرع، ً

ً                           وانما یجعلونه تابعا للعقل ٕ.  

ٕ                                        ودعوا إلى تعظیمه واجلاله، وهذا یتجلى في  أما الفقهاء فقد أكبروا العقل،     
رهم القیاس والإجتهاد من الأصول والأدلة المتفق علیها بین الفقهاء وما هما اعتبا

  .ً               إلا إعمالا للعقل

ً                          قد جعل الرأي أصلا من أصول " أبي حنیفة النعمان "لأعظم     والإمام ا
والإمام الشافعي ترك مذهبه  الأحكام، حتى أطلق على مذهبه مذهب أهل الرأي،

 استجابة لدعى العقل الذي أظهر له أشیاء جدیده، فقد القدیم حین قدم مصر،

  .سمع آراء دعته للخروج على الناس بآراء تتناسب مع الوقت والمكان

أحمد بن حنبل ومالك وجدناهما یاخذون : ٕ                                واذا نظرنا إلى الإمامین العظیمین     

وهى قاعدة تقوم على اعتبار المعنى المعقول الموافق " بالمصالح المرسلة"

 للمصلحة، ومن هنا یظهر قیمة العقل عند الفقهاء، فهو من مراجعهم،

  .ومصادرهم في بناء الأحكام الشرعیه

ون العقل، بل اعملوا عقولهم واجتهاداتهم في المرویات ولم یهمل المحدث     

 وردوا الحدیثیه، فكشفوا عن عللها وآفاتها، وأعملوا عقولهم فقبلوا بعض المرویات

خر، وقدحوا ومدحوا، كل ذلك من خلال حركاتهم لتمحیص السنة في ضوء الأ

  )١(.منهج فكرى عقلي منظم

  

  

  

                                                 

                      لطفـي محمـد الـصغیر، دار   /        ، تحقیـق ٩                          أبي بكر بن أبي الدنیا، صـــ  /                   العقل وفضله، الإمام   ) ١ (

  .      الرایة
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  ا اول
  وأو اا   

  

  

  

  ا ا نو                         :   
  

  . العقل عند الجاحظمكانة :ا اول     

  

     ما أوهام العقل وأسبابها عند الجاحظ :ا.  

  

  

  

  

  

  

  



       

 
 

 
 

 ٤٠ 
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   الأولالفصل

   )١(العقل وأوهامه في فكر الجاحظ 

  . العقل عند الجاحظمكانة : الأولالمبحث

ً                      یتخذ في بحثه منهجا "الجاحظ" وجدنا  الفلاسفة،اءإذا تطرقنا إلى الأدب     
ً                                                                        عقلیا استمده من المدرسة الإعتزالیه التي أثرت في كل مناحي فكره، فهو یؤمن 

ً                                                بسلطان العقل، ویجعله حكما في الأمور كلها، وأساس ا لتحصیل المعرفة ً

  :الإنسانیه، ولا أدل على ذلك مما یلى

وخطه ما یوافق فكره - لساده الحنفیهوهم ا-  أنه قد وجد عند أهل الرأى-١

قد تجد الرجل :" لأعظم أبى حنیفه النعمان فیقولهو یمدح الإمام ا المنهجى، فها

ً                                                           ویل القرآن، ویجالس الفقهاء خمسین عاما، وهو لا یعد فقیهان یطلب الآثار وتأ ُّ ً
ً                                                                      ولا یجعل قاضیا، فما هو إلا أن ینظر في كتب أبي حنیفة، وأشباه أبي حنیفة، 

   )٢(".ر من الأمصار، أو بلد من البلدانً                     تي یصیر حاكما على مصح

                                                 

                                                                             عمرو بن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء، اللیثـي، أبـو عثمـان، الـشهیر بالجـاحظ، ولـدت    ) ١ (

                                                 ، مــن أئمــة المعتزلــة، تلمیــذ أبــي إســحاق النظــام، إلیــه                                فــي أول ســنة خمــسین ومائــة فــي آخرهــا

  ا ً            ً ا بــالأدب فــصیحً        ً كــان عالمــ                                                          تنتــسب الفرقــة المعروفــة بالجاحظیــة، مولــده ووفاتــه فــي البــصرة،

                                                       كثیــر التبحــر فیـــه شــدید الــضبط لحــدوده، ومـــن أعلــم النــاس بـــه  ،                    ا، واســع العلــم بـــالكلامً    ً بلیغــ

                        قیــل لـه الجــاحظ؛ لأن عینیــه                مــشهورة جلیلـة،                                            وبغیـره مــن علـوم الــدین والـدنیا، ولــه كتــب كثیـرة 

ً                                                      ًالنتــو، وكــان یقــال لــه أیــضا الحــدقي لــذلك، مــات والكتــاب علــى    :                      كانتــا جــاحظتین، والجحــوظ
                                    فـي المحـرم سـنة خمـس وخمـسین ومـائتین فـي                                     قتلته مجلدات من الكتب وقعت علیه، ،    صدره

ـــــز، وقـــــد جـــــاوز التـــــسعین ـــــاقوت الحموي،جــــــ  .(                             خلافـــــة المعت ـــــاء، ی    ،    ٢١٠٢ ـ صـــــ ٢                            معجـــــم الأدب

                   دار الغــــرب الإســــلامي،    م،    ١٩٩٣-  هـــــ    ١٤١٤                            إحــــسان عبــــاس، الطبعــــة الأولــــى ســــنة /     تحقیــــق

              تـــاریخ بغـــداد،   ؛   ٤٧١  صــــ ٣                                       الأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان،ابن خلكان،جــــ             لبنان؛وفیـــات–     بیـــروت

                                  مـــــصطفى عبـــــد القـــــادر عطا،الطبعـــــة الأولـــــى  /       ، تحقیـــــق   ٢٠٨  صــــــ  ١٢                  الخطیـــــب البغدادي،جــــــ

                                 نزهـــة الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدبـــاء، عبـــد           لبنـــان؛– ت                          هــــ،دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــرو    ١٤١٧   ســـنة

                     الطبعــــة الثالثــــة ســــنة  ،                 إبــــراهیم الــــسامرائي  /        ، تحقیــــق   ١٤٨  صـــــ                         الــــرحمن بــــن محمــــد الأنبــــاري،

  )   ٤١٣  صـ ٩                  أعلام النبلاء، جـ  ة            الأردن؛ سیر–                         م، مكتبة المنار، الزرقاء     ١٩٨٥-   هـ     ١٤٠٥

  .  ٦٠    صـ ١  جـ            الحیوان، ) ٢ (



       

 
 

 
 

 ٤١ 
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ً                                                                 یجعل الجاحظ العقل مقدما على النقل بمقتضى نظریة التحسین والتقبیح  -٢
العقلیین، فالحسن هو ما حسنه العقل ولیس الشرع، والقبح ما قبحه العقل ولیس 

 الحرام، به عرفنا حرمة الشهر:" الشرع، وفي ذلك یقول الجاحظ عن العقل

وبه یستدل على صرف ما بین الشریین من ... والحلال المنزل والحرام المفصل

ولولا مكانه لم یثبت للرب ...النقصان وعلى فضل ما بین الخیرین من الرجحان

ربوبیه، ولا لنبى حجه، ولم یفصل بین حجه وشبهه، وبین الدلیل وما یتخیل في 

، والشذوذ من قة، والسنة من البدعةصورة الدلیل، وبه یعرف الجماعه من الفر

  )١(."الإستفاضة 

والتقلید مرغوب عنه في حجة العقل منهي عنه في :" ونلاحظ في قوله     

ن التقلید غیر مقبول لدى الجاحظ، وسنده في ذلك عدم قبول العقل  إ)٢("القرآن 

 في كتاب جه إلا في عقل أولا ح :"یقول الجاحظً                 ن الكریم ثانیا، ً                له أولا ثم القرآ

  )٤(."ما یحرم في العقل یقبح في السماع :"  ویقول)٣("أو خبر

الذي لم یأخذ فینا بحكم القرآن :" ِّ                                         أخذه بالقیاس، وعده حجه عقلیة، فهو یقول-٣

 ولم یفزع إلى ما في الفطن – علیه الصلاة والسلام –ولا بأدب الرسول

لمضروبة، والأشعار والأمثال إ                                والى ما توجبه المقاییس المطرده،الصحیحة، 

 فالأدلة الشرعیة عند الجاحظ حسب )٥("ة، أولى بالإساءة، وأحق باللائمةالسائر

  .إلخ... القرآن، السنة، الفطن الصحیحة، العقل، القیاس: هذا القول

إنما یعرف الحلال والحرام بالكتاب الناطق، والسنة المجمع علیها  :"ویقول     

  )٦(". مصیبةوالعقل الصحیحة، والمقاییس ال

                                                 

       ، طبعـة            علـي بـو ملحـم /               ، تحقیـق الـدكتور  ٥٤    ، صـ      الجاحظ             عمرو بن بحر                 الرسائل الكلامیة،    ) ١ (

  .       لبنان–       بیروت ،                دار ومكتبة الهلال   م،     ٢٠٠٢    سنة 

  .   ١٧٢                    الرسائل الكلامیة، صـ    ) ٢ (

  ،            علــي بــو ملحــم /             تحقیـق الــدكتور  ،    ٣١٠       ، ص��ـ       الج��احظ             عمــرو بــن بحــر            ل ال��سیاسیة،       الرس��ائ   ) ٣ (

  .       لبنان–       بیروت ،                دار ومكتبة الهلال   م،     ٢٠٠٢         طبعة سنة 

  .   ٢٩١     صـ  ٤       وان، جـ    الحی   ) ٤ (

  .  ١٦     صـ  ١            الحیوان، جـ    ) ٥ (

  .   ٢٨٥                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٦ (



       

 
 

 
 

 ٤٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

لى حد قول  العقل بدوره المنوط به؛ لأنه ع إن الحریة لابد منها لیقوم-٤

الإستطاعة والتمكین، هما  أو فالحریة والإختیار، )١("إذا أكره عمى:" الجاحظ

بین الإنسان والبهیمة، والإنسان والسبع، لیس هو  فالفرق" الصفة الممیزة للإنسان

  )٢(."التمكینٕ                            الصورة، وانما هو الإستطاعة و

اء فإنما حمدت العلم"  شیمة أفضل من العقل-عند الجاحظ-  لیس للإنسان -٥

 روبقدفهم بعقولهم ما تجیئ به العواقب، واستشفا بحسن التثبت في أوائل الأمور،

  )٣(".تفاوتهم في ذلك تستبین فضائلهم

راهم هذا الحمد یبقي العلماء أهل الرأي، والفكر جدیرین به حتى ولو أعت     

 من إصابة - عند الجاحظ –َّ                              كیم عقولهم، فخطاء العاقل أفضل في تحالذلل

   )٤(.الجاهل في نفسه، المختلط في تدبیره، ما لا ینال الحازم الأریب الحذر

لا تنكر :" تقدیس الجاحظ للعقل، نجده لا یسلم بعصمته، فهو القائلومع      

  )٥(."لنفسك أن تزل، ولعقلك أن یهفو

  

                                                 

  .   ٤٨٢     صـ  ٤           الحیوان، جـ   ) ١ (

  .   ٢٨٧    صـ ٥           الحیوان، جـ   ) ٢ (

-    هــ    ١٣٨٤           ، طبعـة سـنة                       عبـد الـسلام محمـد هـارون /     تحقیـق  ،   ٩١    صــ ١                رسائل الجاحظ، جـ   ) ٣ (

  .                      مكتبة الخانجي، القاهرة  ،  م    ١٩٦٤

  .   ١٢١  صـ ١                رسائل الجاحظ، جـ   ) ٤ (

  .   ٣٤٧                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٥ (



       

 
 

 
 

 ٤٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

  .أوهام العقل وأسبابها عند الجاحظ :لثاني االمبحث

هناك في فكر الجاحظ بعض الأعراض التي تؤثر على عمل العقل      

  :وتعرقله، ومن ثم یقع في شباك الأوهام، وأهم هذه الأعراض ما یأتي

ً                                                                الدائم بین العقل وبین الشهوات والأهواء، والحاحظ لا یفتأ دائما أن  الصراع :ً    أولا
ولئن كان هنالك إحساس قوي :"الصراع الدائر حتى قیل عنهیتحدث عن هذا 

ملك قلب الجاحظ، وبسط علیه أعنف السلطان؛ فإحساسه الحاد بأن العقل قوة لا 

ً                                                                تنفك في صراع متصل مع قوى ظلامیة، إن اختلفت اختلافا مدهشا من حیث  ً
ً                                                                   الجنس والشكل، اتحدت اتحادا عجیبا في مضمار التآمر على العقل، والتآ لب ً

  )١(".علیه

 إلى أن صراع العقل مع الشهوات، والأهواء هوویلفت الحاحظ الأنظار      

إنه لا شئ أصعب على العقل من مكایدة :" سبب ما یواجهه من أزمات فیقول

الطبائع، ومغالبة الأهواء، وأن مزاولة الجبال الراسیات عن قواعدها أسهل من 

  )٢(".مجاذبة الطباع

ً                                                 إلى أن الصراع بین العقل والطباع سجالا، یصیب منها ویشیر الجاحظ      
متى قویت الطبیعة على العقل أوهنته وغیرته، :" وتصیب منه، وعن ذلك یقول

 فضلت قوى العقل على قوى طبائعه أوهنت طبائعه، ومتى - ً     أیضا - ومتي 

  )٣(".كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة

ِّ                                             ینتصر على خصومه، ویصبح ذا قوة تمكنه أن یقوم ولن یؤمن للعقل حتى      
لن تفي قوة غریزة العقل :" ما أعوج من طبائع النفس، وفي ذلك یقول الجاحظ

یع قوى طبائعه وشهواته حتى یقیم ما أعوج منها، ویسكن ما تحرك دون ملج

الطویل الذي یشدها، والبحث الشدید الذي یشحذها، والتجارب التي النظر 

  )٤(".الفوائد التي تزید فیهاتحنكها، و

ففي " العقل والشهوة : فحریة العقل في غلبته على الشهوات، أو اعتدال قوتا     

ً                                           العقل، والشهوة، والإنسان لا یكون حرا إلا إذا : الإنسان قوتان تتصارعان هما

                                                 

  .   ٢١٢   ،   ٢١١                رسائل الجاحظ، صـ   ) ١ (

  .  ٩١                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٢ (

  .   ١١٧  ،    ١١٦                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ٣ (

  .   ١٣٥                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ٤ (



       

 
 

 
 

 ٤٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

َ             فقد فقدٕ                                                  تساوت قوتا العقل والشهوة، واذا غلبت علیه الشهوات  َ ََ  ٕ                 حریته، واذا سیطر َْ

َ      فقدالعقل على الشهوات  َ بتنفیذ ما یملیه علیه ً                         حریته؛ لأنه یصبح ملزما - ً     أیضا- َ

                                                                                                                                                                )١(.المنطق والفكر

ٕ                                                          واذا علمنا أن للعقل خصوم فمن المنصف أن ننتصر له من خصمه،      

 ناضل لتخلیص العقل من العراقیل والآفات  وفیلسوف، ومفكر،،والجاحظ كأدیب

التي توقعه في الوهم، فكشف عن الأسرار، والنوامیس التي من شأنها أن تطمس 

واطن البر، نور العقل، ورفع الستار عن ألوان المكر التي تزیغ بالعقول عن م

  .صغیر الأغراض، ومتسفل المقاصدفي فتحملها على إنفاق كنوز من الذكاء 

  .عضوي ونفسي:  ما یعتري الذات الإنسانیة من خلل:ً      ثانیا

أما الخلل أو الأعراض العضویة كسكر الشباب ویعنى الجاحظ بذلك عدم       

ثل السكران، فإنه رؤیة الإنسان في هذه المرحلة الحقیقة كما هى، مثله في ذلك م

:" یخیل إلیه الأمر بخلاف ما هو علیه، ومن صور هذه الحالة كما یقول الجاحظ

ّ                                                                       بسط القدرة، وحمیا الحداثة، وطول الجدة، والوسامة في الصورة، والجمال في 
والهوى یخامر العقل،  )٢("الهیئة، وهذه كلها أسباب تكاد أن توجب الإنقیاد للهوى

  .تفكیر السلیم والمنطق القویمویخالطة، ویمنعه من ال

ومن الأعراض العضویة التي تؤثر في العقل الهرم؛ لأنه كما یقول      

آخذ بقسطه من جمیع الأجزاء ألا ترى كیف یكل ناظره، وسامعه، :" الجاحظ

 وكل )٣("وذائقه، وشامه، وهاشمه، وعامله، وكیف تنقص على مرور الأیام قوته 

وضعفها دلیل على ضعف العقل وتغیره، وفي هذه هذه الحواس مصدرها العقل، 

 عن - تعالى- ف، وقد قال االلهَ  رَ                                           المرحلة یغشي الإنسان الوهم أو ما نسمیه بالخ

           ومنكم من یرد إلى أ رذل العمر لكیلا یعلم من بعد علم شیئا{ :هذه المرحلة
                          

                                     َ                 ً ْ َْ ٍْ ِْ ِ ِ ِ
ْ َْ َ ُْ َْ َ َ َْ َ ُِ ُ َُ َِ َ ْ ِ ُّ َ ْ

ِ {)٤( 

ِ                                 ومن نعمره ننكسه في  {:ال ربنا تبارك وتعالىوهو التنكیث في الخلق وعنه ق ُ ْ ِّ َ ُ ُُ ْ ِّ َ َْ َ

                                                 

  .  ١٩                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ١ (

  .     ٩١،٩٢    ، صـ ١                رسائل الجاحظ، جـ   ) ٢ (

  .   ٢١٣                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ٣ (

   . ٥ :               سورة الحج، الآیة   ) ٤ (



       

 
 

 
 

 ٤٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

َ      َ                     الخلق أ فلا یعقلون ُِ ْ َ ََ ِ ْ ، فهو بمنزلة ً                                       فلا یملك في أرذل العمر عقلا كعقله الأول)١(}َْ

  .الصبي، غیر أنه یعیش في ظلمات الوهم حتى یأتیه أجله المقدر

 الذى یسیطر على )٢("الغضب" لنفسیة فیذكر منها الجاحظوأما الأعراض ا     

إن الغضب یموت :" العقل، فیفعل به فعل السكر بالمخمور، یقول الجاحظ

فهو  )٣("ا على نفسه من السكران والمجنونً                          صاحبه؛ لأن الغضبان أشد خطر

یعطل الحواس، ویطمس نور العقل فلا یري الأمور على حقیقتها، ولا یتدبر 

إن :" نقیاد للغضبن الإً             محذرا له م،)٤(عواقبها، یقول الجاحظ للوزیر ابن الزیات

كُ                          یغلب العزم على قدر ما مبالغض
ن، ویحیر اللب بقدر ما سلط، والغضب ِّ  

ضبان یشغله الغضب ویغلى به یصور لصاحبه مثل ما یصور السكر لهله، والغ

ّ                                                                    ، وتستفرغه الحركه، ویمتلئ بدنه رعده، وتتزایل أخلاطه، وتنحل عقده، ولا الغیظ
اطر إلا ما یزیده في دائه، ولا یسمع من جلیسه إلا ما یكون ماده یعتریه من الخو

 فهیجان )٥("لفساده، وعلى أنه ربما استفرغ حتى لا یسمع، واحترق حتى لا یفهم 

  .الغضب یوقف العقل عن التفكیر السلیم

ً                                                                    والوهم الذى یصیب الغضبان في هذه الحالة؛ أنه یطیش لینتقم ظنا منه أن      
َ       لیس " :الذي یقرر - -ي الحقیقة ضعف، بنص حدیث النبي هذه قوة وهى ف َْ

                 الشدید بالصرعة إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب
                                                                 ِ ََِّ َ ْْ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َُّ ُ ْ َ ََّ َّ ََّ َ فأجدع الناس  )٦("ِ

                                                 

   .  ٦٨ :               سورة یس، الآیة ) ١ (

  .        توقع ضرر  :                  فوات نفع، والثانى  :       أحدهما  :                          الغضب لا یحصل إلا لأحد أمرین   ) ٢ (

  .  ٣٥                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٣ (

               وزیر المعتـصم  ،                                                                محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة، أبو جعفر، المعروف بابن الزیات   ) ٤ (

                 نــشأ فــي بیــت تجــارة   ،               لكتــاب والــشعراء          مــن بلغــاء ا                                        والواثــق العباســیین، وعــالم باللغــة والادب،

           وكـذلك ابنـه   ،                                وعـول علیـه المعتـصم فـي مهـام دولتـه  ،                            ونبغ حتى بلـغ رتبـة الـوزارة ،         قرب بغداد

          وفـي سـیرته          الـدهاة،                وكـان مـن العقـلاء  ،                       سنة ثلاث وثلاثین ومـائتین      سنة           مات ببغداد  ،       الواثق

      ، ابـــن                 بــاء أبنــاء الزمــان                وفیــات الأعیـــان وأن  ؛    ١٧٣  صـــ  ١١                    ســیرة أعــلام النـــبلاء، جـــ  .(        قــوة وحــزم

  )  ٩٤    صـ ٥         خلكان، جـ

  .   ٣٤٦                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٥ (

ِالأدب  :                   صــحیح البخــاري، كتــاب   ) ٦ ( ََ     ِ ِبــاب الحــذر مــن الغــضب  :      ، بــابََ َ َ ُ ََ َ
ِ ِ َ                   ِ َ َ ُ ََ َ
ِ ِ          ، الطبعــة   ٢٨     صـــ  ٨     ،جـــَ

ِّ البــر :                         لبنــان ؛ صــحیح مــسلم، كتــاب–                          هـــ، دار طــوق النجــاة، بیــروت     ١٤٢٢          الأولــى ســنة  ِ ْ      ِّ ِْ =    



       

 
 

 
 

 ٤٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

ٕ                                                                وأقواهم، من یكظم غیظه عند الغضب، ولا یعتدى، وان صور له الغضب أن 
ك هو الوهم بعینه؛ لأن القوة الحقیقیة في القوة في الإنتقام، وهو المطلوب، فذل

تحكیم العقل؛ والعقل الرشید في هذه الحالة یؤكد على أن القوة لیس في الإنتقام، 

ٕ                                                                         وانما في الصبر والعفو؛ لأن لذة العفو خیر من لذة التشفي، إذ أن العفو یأتى 

ه لهوى عن بالحمد، والتشفي لا یأتي إلا بالندم والحسرة، ولو كل إنسان انتقم لنفس

منزلته وشرفه من حیث هو انسان كرمه االله، إلى درك السباع لا عقل له ولا 

  .فهم

 الذي یذهب وعي الإنسان، ویبدد إدراكه، "الحزن " ومن هذه الأعراض     

 ومثله الحب، الذي یعمي قلب صاحبه )١("یفقد العقل:" فالجاحظ یقول عنه إنه

: ها قد تكون مساوئ، وقد قالوا في الأمثالفلا یري إلا المحامد على الرغم من أن

ما هي علیه، أو كما قال مرایة الحب عمیاء، كنایة عن عدم رؤیة الحقائق ك

ً                                                            ن الحبیب كثیرا ما یعشق غیر النهایة في الجمال، ولا الغایة في إ:"الجاحظ
الكمال، ولا الموصوف البراعة والرشاقة، ثم إن سئل عن حجته في ذلك لم تقم له 

 )٢("حبك الشیئ یعمى ویصم:"وقیل" صدقعین الهوى لا ت:" ولذلك قیلحجه، 

وترى في الحیاة الحسن یعشق القبیح " الحب یرى الورد بلا شوك:" وفي المثل

ار والقبیح یحب الحسن، ویختار المختار الأقبح على الأحسن، ولیس یري الإختی

  )٣(".في غیر ذلك فیتوهم الغلط علیه

ً                                      ختلف كثیرا عن تأثیر المخدرات، فغالبافللحب تأثیر لا ی       ما یتعرض المحب ً

ة على التفكیر السلیم وعدم التركیز؛ والسبب في ذلك أن نقص شدید في القدرل

الحب كما أكدت الدراسات العلمیة یؤثر على مناطق المسئولة عن الذاكرة 

ى ً                             وهو ما یحدث تماما عند تعاط،والتركیز في المخ بحالات الكسل والخمول

نه عض الأشخاص عن أخطاء من یحبون؛ لأالمخدرات وذلك یفسر لنا تغاضى ب

  .بطریقة لا إرادیة منهلا یري الحقیقة 

                                                                                                                     

َ والصلة والآدا = ْ َ َ
ِ َ ِّ             َ ْ َ َ
ِ َ ُفضل مـن یملـك نفـسه عنـد الغـضب وبـأَي شـيء یـذهب الغـضب   :     ، بابِ  بِِّ َ ُ َ َ ُ ََ َْ ْ َْ ٍْ ِ ِ

ْ َ ِّ ِ
َ

ِ َ ْ َ ْ َُ ْ َ
ِ ْ َ                  َ                             ُ َ ُ َ َ ُ ََ َْ ْ َْ ٍْ ِ ِ

ْ َ ِّ ِ
َ

ِ َ ْ َ ْ َُ ْ َ
ِ ْ َ ،  

  .  ٣٠     صـ  ٨  جـ

  .  ٤٧                         الآمل والمامول، الجاحظ، صـ   ) ١ (

  .   ١٦٧    ، صـ ٢                رسائل الجاحظ، جـ   ) ٢ (

  .  ٧٩    ، صـ               الرسائل الكلامیة   ) ٣ (



       

 
 

 
 

 ٤٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

فإذا :" الذي یقول عنه الجاحظ" البغض"ومن الأعراض التي توقع في الوهم      

 وهذه )١(" یعمي عن المحاسن- ً     أیضا -  فالبغض كان الحب یعمي عن المساوئ،

ض أصم المشركین عن البغ أن – تعالى- رآن الكریم، فقد بین اهللالقحقیقة یقررها 

      ومنهم من {: وقبوله بقلوبهم، وأعمى أبصارهم، یقول االله تعالى،سماع الحق
            ْ َ ْ ُ ْ
ِ َ

         یستمعون إلیك أ فأ نت تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون
                                                    َ   َ             َ َُ َ ْ َِ ِ ِ
ْ ْ ْ َْ ََ َُّ َ َ ُُّ ُ ُ ََ َ َ ْ        ومنهم من ینظر إلیك *ِ

                             َ َْ ْ ِْ
ُ ُْ َ ْ َ ُ ِ َ

  فأ نت تهدي العمي ولو كانوا لا یبصرون أَ 
                                                   َ  َ ُ
ِ ِْ ُ َ ُ َ َْ َْ َُ ْ ْ ْ َ َ َ{.)٢(  

مع أنه كالأصم -- ومن المشركین من یستمع كلام النبي:      والمعنى

إن :")٣(لك الكلام، یقول الإمام الرازىوالأعمى من حیث انه لا ینتفع البته بذ

سه متوجهة صارت نفه،الإنسان إذا قوى بغضه لإنسان آخر، وعظمت نفرته عن

والعمى في ...إلى طلب مقابح كلامه،معرضة عن جمیع جهات محاسن كلامه

العین معنى ینافى حصول إدراك الصورة، فكذلك البغض ینافى وقوف الإنسان 

  )٤(". من فضائل– تعالى- والوقوف على ما آتاه االلهعلى محاسن من یعادیه، 

" ولل للعقل ألا وه مض–ً       أیضا- ن هذه البغضاء عرض آخر هویتولد م     

ً                                                             یحجب العقل عن إدراك حقائق الأمور، فالحسود ینكر دائما محاسن وهو" الحسد
الخصم مع أنها ظاهرة للقاصي والداني، لكنه هو الوحید الذي یراها مساوئ، 

والحسد ...نون؛لأنه یحسد الحسن والقبیحالحاسد مج:" لذلك یقول عنه الجاحظ

 )٥(."ان ووقتي كل حین وزممسلوب المعقول بإزراء الضمیر ف

 غیر صحیحة؛ لأنه لا یملك زمام عقله، فالذي –ً      إذا-      فكل توجیهات الحاسد

ً                                        ما خالط الحسد قلبا إلا لن یمكنه ضبطه ولا :" یملكه هو الحسد، یقول الجاحظ

                                                 

              ومكتبــــة الهـــــلال،          ه، دار     ١٤٢٣           طبعــــة ســــنة   ٩٣    ، صـــــ ١                           البیــــان والتبیــــین، الجــــاحظ، جـــــ   ) ١ (

  .     بیروت

   .  ٤٣   ،  ٤٢  :                سورة یونس، الآیة   ) ٢ (

                                                                           محمـد بـن عمــر بـن الحــسین بـن علــى القرشـي، المعـروف بــالفخر الـرازي، ولــد بـالري وكــان    ) ٣ (

َّأشــعریا شــافعیا طبیبــا حاذقــا لــه ثــروة ونعمــة، یــذكر ابــن كثیــر أن الكرامیــة وضــعوا علیــه مــن  ً ً ً ً                                                                                 َّ ً ً ً ً
                  البدایـة والنهایـة،   .(       وسـتمائة    سـت     سـنة    فـي       بهراة    طر   الف     یوم    في       وفاته      كانتً                ًسقاه سما فمات، و

  )   ٢١٤    ، صـ        المفسرین       طبقات  ؛   ٦٧  صـ  ١٣   ،جـ ٧   مجـ

  .  ٨١  صـ  ١٧                مفاتیح الغیب، جـ   ) ٤ (

  .   ٣٧٢                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٥ (



       

 
 

 
 

 ٤٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

ٕ                                                                   قدر على تسجینه وكتمانه حتى یتمرد علیه بظهوره واعلانه، فهو أغلب على 
بده، ومن السلطان على رعیته، ومن الرجل على صحابه من السید على ع

  )١(".زوجته، ومن الآسر على أسیره 

فكل هذه الأعراض تفسد العقل وتضعفه، وتمنعه من التمییز بین الحق      

  .والباطل

  .عدم إلتزام سمات المنهجیة الصحیحة:ً      ثالثا

من والمنهج هو الطریق المؤدى إلى الكشف عن الحقیقة بواسطة طائفة      

القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل، وتحدد عملیاته حي یصل إلى نتیجه 

   )٢(.معلومه

هذا هو المنهج العلمي الصحیح في التفكیر، أما اللا منهجیه فإنها تؤثر      

الحفظ والتقلید، : على سیر العقل، وتعلل من فاعلیته، یذكر الجاحظ من ذلك

فق المقاصد الأساسیة، وكثرة الشك، والغلو في عدم ترتیب المعارف وتناولها و

  :النزعة الحسیة التجیربیة، وتوضیح ذلك فیما یأتي

وهو یعطل ملكة الإستنباط، ویؤثر على باقى وظائف العقل، ولذلك : الحفظ -١

كرهت الحكماء الرؤساء أصحاب الإستنباط والتفكیر :" كرهه الجاحظ، وقال عنه

الحفظ ":میز حتى قالواغفال العقل من التٕ     ، والیه الإتكال عنكاجودة الحفظ؛ لم

، والإستنباط هو الذي اً                              مستعمل الحفظ لا یكون إلا مقلدولأن؛ " الذهنقعز

یفضي بصاحبه إلى برد الیقین، وعز الثقة، والقضیة الصحیحة، والحكم 

  )٣(."المحمود، أنه متى ادام الحفظ أضر ذلك بالإستنباط 

ُّ                                              نباطه إلى التكلف في إعمال العقل حال الإستنباطوالمتدبر یحتاج في است      َّ "

ً                                                                     إذ أنه مستخرج شیئا كام مستترا عن العیون أو عن معارف القلوب، فهو له  ً
  )٤(".مستنبط 

                                                 

  .   ١١٩                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ١ (

  . ٥                   عبد الرحمن بدوى، صـ  /                            مناهج البحث العلمي، الدكتور   ) ٢ (

  .   ٢٠٠                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ٣ (

      محمــد      أحمــد /       ، تحقیــق   ٥٧١    صـــ ٨    ، جـــ      الطبــري      جعفــر     أبــو         القــرآن،       تأویــل    فــي        البیــان     امع جــ   ) ٤ (

  .       الرسالة       مؤسسة    م،    ٢٠٠٠  -    هـ    ١٤٢٠   سنة         الأولى        ، الطبعة    شاكر



       

 
 

 
 

 ٤٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

التي تبصر بطریقة التكامل  )١(والإستنباط مطلوب، لكونه أحد وظائف العقل     

  .مع النصوص واستخراج الأحكام

یة من آیات الذكر  في غیر آ– تعالى-قد ذمه االلهتعطیل العقل فأما      

  الحكیم، فقد قال عن الذین لا یتدبرون آیات االله المبثوثه في الكون وفي انفسهم

                                           ولقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن والإنس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أ عین  {
         َ                                                                ٌ َ َُ َ ٌ َْ ْ ْ ً َُ َ ُ ُ ََ َ ُ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُ َْ ِّ ِ ْ ِ ِ َِ َ
َّ َْ ْ

 لا یبصرو
           ُ
ِ ْ ُ                 ن بها ولهم آذان لا یسمعون بها أ ولئك كالأ نعام بل هم أ ضل أ ولئك َ

 
                       ُ    َ            َ         ُ                             َ َِ َِ ْ َ َُّ َ ْ ُْ ْ َ َ

ِ
َ ُ َْ َ َ ُ َِ َِ ٌ ََ ْ َ َ

َ                  هم الغافلون ُ َِ ْ ُ          أ فلم یسیروا في الأ رض فتكون لهم قلوب یعقلون  {:وقوله تعالى)٢(}ُ
                                          َ                 ََ َُ ُ َ َِ ِ ِ
ْ َ ٌ َُ ْ ُ ُْ ُ َ َ َِ ْ ْ

َ    َ                                           بها أ و آذان یسمعون بها فإنها لا َ َ ََّ َِ ِ َِ ٌُ َ ْ َْ ِ        َ                                                    تعمى الأ بصار ولكن تعمى القلوب التي في َ ِ َِّ ُ ُُ َْ َ َْ َْ َْ َ َُ ْ ْ
ِ         الصدور ُ ُّ{.)٣(  

 عند المستخرجین جواهر المعاني ،أن العلم الحقیقي -  تعال- وقد بین االله     

ٌ           َ              واذا جاءهم أ مر  {:بدقائق الإستنباط؛ لذلك عد االله الإستنباط حجه، فقال تعالى ْْ ُ َ ََ َ ِٕ

َ    َ            من الأ من أ و ال     ْ ِ ِ ْ ْ َ َ                                       خوف أ ذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أ ولي الأ مر منهم ِ       ُ                                   َ    ْ َُ ْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َِّ ِٕ َ ُ َِ ِ ُ ُّ ْ ِْ ُ َ َ
َ                                                                                                                       لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیكم ورحمته لاتبعتم الشیطان  ََ ُْ ْ َّْ ُُ ُ َْ ْ َْ َ ََّ َ َُ ْ ُ َُ ََ ْ َْ َ َُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِّ َُّ َ ُ َ ِ

ً            إلا قلیلا َِ  أمر المكلف برد الواقعه إلى من یستنبط –الى تع-  فثبت هنا أن االله)٤(} َِّ

الحكم فیها، ولولا أن الإستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك، فثبت أن الإستنباط 

   )٥(. والعلماء من بعده مكلفون بالإستنباط–-حجة، وأن النبى

 عبارة عن اتباع الإنسان ٕ                                           واذا ثبت ذلك، فالتقلید آفه تصیب العقل؛ لأنه     

من غیر نظر، وتأمل في الدلیل؛  ً                               ل أو یفعل، معتقدا الحقیقة فیه،یقوغیره فیما 

  .لذلك لا یصدر عن العقل معارف یقینیه

                                                 

                                                              الإدراك، التـــذكر، التخیــل، الإســـتنتاج، التحلیــل، التركیـــب، الإســـتقراء،   :               مــن وظـــائف العقــل   ) ١ (

  .             لقدرة العملیة                                             القدرة اللغویة، القدرة العددیة أو الحسابیة، ا

   .   ١٧٩ :                 سورة الأعراف، الآیة   ) ٢ (

  .  ٤٦ :               سورة الحج، الآیة   ) ٣ (

   .  ٨٣ :                 سورة النساء، الآیة   ) ٤ (

  .   ١٦٠    صـ  ١٠                مفاتیح الغیب، جـ   ) ٥ (



       

 
 

 
 

 ٥٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

ِّ                                                        الجاحظ للرد على من جعل التقلید والنشو والإلف لما علیه وهذا ما دعا     
ولقد أعیانا أن نجد هذه المعرفة إلا :"  بقولهً                                    الآباء، وتعظیم الكبراء، معرفة ویقینا

  )١(".وأهل الكمال في الأدب  الخاص من الرجالفي

 التقلید والمقلدین، – تعالى - فالتقلید یعمى عن إدراك الحقائق، وقد ذم االله     

ُ                                واذا قیل لهم اتبعوا  {:وعابهم في عدة مواضع من القرآن الكریم، منها قوله تعالى ََِّ ُ ُ َ َ ِ َ ِٕ

َ    َ                                         ما أ نزل الله قالوا بل نتبع ما  َُ َِّ َ ْ َ ُ َْ ُ َّ َ        أ لفینا علیه آباءنا أ ولو كان آباؤهم لا یعقلون َ
                                            َ                  َ َ َُ َ َِ ِ
ْ َْ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ََ َْ ْ َ ْ

َ                        شیئا ولا یهتدون َُ ْ َ ََ ً ْ                     واذا قیل لهم تعالوا إلى ما أ نزل الله والى {: وقوله)٢(} َ
    

                َ                             َ ْ َ َ َِ ِٕ َ َٕ َ َُ َّ َ ََ َ
ِ ْ ْ ُ

ِ َ

                   الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا أ ولو كان 
                َ                                        َ َ ْ َْ َ َُ َ َ َُ َ ََ َ َ ُ َ
ِ ْ ْ َ َ ِ َ                                       آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا َّ ََ ً ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ُ

َ           یهتدون َُ ْ  بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أ مة وانا على آثارهم  {: وقوله)٣(} َ
                   

                           ُ                              ْ
ِ ِ َ َِ َ َُ َ َ َ ََّ َِّٕ َ َ َ

ٍ َّ َ َ ْ َ ْ
َ           مهتدون َُ ْ میع الأمم تمسكوا بتقلید الآباء،  أن ج– تبارك وتعالى- ثم ذكر ربنا )٤(} ُ

َ         َ       وكذلك ما أ  { :فقال تعالى َ ِ َ َ َِّ                                                                                رسلنا من قبلك في قریة من نذیر إلا قال مترفوها إنا َ َِ ْ ُْ َْ ُ َ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ َْ ْ ْ َ
       وجدنا آباءنا على أ مة وانا على آثارهم مقتدون

              
                               ُ                 َ َُ ْٕ ُ ْ

ِ ِ َ َِ ََ َ َ ََّ َ َ َ
ٍ َّ َ َ ن الكریم  وقد فند القرآ)٥(} ْ

  :ً                                     والوهم لا یغنى من الحق شیئا، فقال لهم ووضح أن التقلید وهم، ،شبهتهم هذه

                   أ ولو كان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون {:ً      أولا
                                             ََ َ ََُ ْ َ َ ََ ََ ًَ ْ َ ُ َِ
ْ ْْ ُ ُ  وهذا یدل على أن أهل )٦(}َ

ً                                                                             التقلید، لا یحكمون لهم رأیا، ولا یعملون فكرا؛ فلذلك تاهوا في أودیة الوهم، هم  ً
  .ومن سار على نهجهم

َْ    َ         قال أ ولو {:اً       ثانی–تبارك وتعالى -      وقال لهم ربنا َ َ ْ        َ                               جئتكم بأ هدى مما وجدتم َ ُْ ُْ َ َ َّ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ

    علیه آباءكم قالوا إنا بما أ رسلتم به كافرون
            

                         ُ                          َ ُ ْ ْ
ِ ِ ِ َِ ُِ ُِ ْ ْ َ

َِّ ُ ََ َ َ  وهذا تجهیل لهم، حیث یقلدون )٧(} َْ

ن یخبرهم بأن دینه أهدى وأصوب مما رون في الدلائل، فحث االله رسوله أولا ینظ

  .كان علیه أبائهم لعلهم یخلعون ربقة التقلید

                                                 

  .  ٣٢    صـ ٤                رسائل الجاحظ، جـ   ) ١ (

   .   ١٧٠ :                 سورة البقرة، الآیة   ) ٢ (

   .   ١٤٠ :                  سورة المائدة، الآیة   ) ٣ (

   .  ٢٢ :                 سورة الزخرف، الآیة   ) ٤ (

   .  ٢٣ :   لآیة              سورة الزخرف، ا   ) ٥ (

  .   ١٧٠ :                 سورة البقرة، الآیة   ) ٦ (

   .  ٢٤ :                 سورة الزخرف، الآیة   ) ٧ (



       

 
 

 
 

 ٥١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

وهذا من أعظم الأدلة الدالة :" عند تفسیره لهذه الآیة)١(یقول الإمام الشوكاني     

على بطلان التقلید وقبحه، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما یعملون بقول 

أسلافهم، ویتبعون آثارهم، ویقتدون بهم، فإذا رام الداعي إلى الحق أن یخرجهم 

مسكوا بها، وورثوها عن أسلافهم بغیر من ضلالة، أو یدفعهم عن بدعه قد ت

دلیل، ولا حجة واضحه، وهب لهم الشیطان عصى یتوكئون علیها عندما یسمعوا 

إن إمامنا الذي قلدناه، واقتدینا به أعلم منك؛ : من یدعوهم، وهي أنهم یقولون

ً                                                                     وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من یقتدون به تصورا عظیما بسبب تقدم العصر،  ً
 فالتقلید تعطیل )٢("أن هذا منقوص علیهم، مدفوع به في وجوههموما علموا 

  .                                           ٕ                                     للفكر، واغلاق لمنافذ الهدایة والمعرفة

  :عدم ترتیب المعارف، وتناولها وفق المقاصد الأساسیة، الأهم فالمهم-٢

ء الذین لم یقتنعوا والسفها ویتحدث عن الجهال والأحداث یعلل الجاحظ،    

إنهم حملوا على :"على الرغم من ظهورها وشككوا فى حججها النبوة بدلائل

 العلوم الإنسانیة وعلى رأسها الفلسفة - جلیلهعقولهم من دقیق الكلام قبل العلم ب

 مالم تبلغه قواهم وتتسع له صدورهم، وتحمله –لا العقائد والشرائع الدینیة 

ً                                               یمینا وشمالا؛ لأن من لم یلتزم الجادة تخبط، ومن أقدارهم، فذهبوا عن الحق  ً
 علمنا هذا المنطق السلیم –  - والنبي)٣("تناول الفرع قبل إحكام الأصل سقط

 حین بعثه إلى – - وهم، وذلك في حدیث معاذ بن جبلحتى لا نقع في ال

ْ                 َ                                       إنك تأتي قوما من أ هل الكتاب فادعهم":الیمن وقال له ُ ُ ْ َ ِ ََِّ َِ ِ ِْ ِ ْ ْ ً ْ َ ْ           شهادة أ ن لا إله إلا :َِ       إلىَ
              َ       َِّ َِ ََ َ ْ ِ
َ َ

ُ      الله ِ   َ                    وأ ني رسول الله،َّ َّ ُ ُ ََ َ        َ                       فإن هم أ طاعوا لذلك،ِّ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ                 فأ علمهم أ ن  الله افترض علیهم ،َِ
                    َّ  َ       َ  ْ َ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ َّ ُ ْ
ِ َ

ٍ                                           خمس صلوات في كل یوم ولیلة ِ ٍَ َ َْ َ َ َ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ        َ                       فإن هم أ طاعوا لذلك،َْ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ    فأ علمهم أ ن ،َِ
   َّ  َ       َ ْ ُ ْ
ِ ْ       الله افترض َ

             َ َََ ْ
َّ

ْ                   َ                                                        علیهم صدقة تؤخذ من أ غنیائهم فترد في فقرائهم َ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َُ َُّ ُ َُ َْ ُ َْ َ ْ ً َ َ َ       َ                      فإن هم أ طاعوا لذلك،ْ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ َ            فإیاك ،َِ َّ َِ

                                                 

فقیـه مجتهـد مـن كبـار علمـاء ، محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني  :        الشوكاني   ) ١ (

    ولاه  ونـشأ بـصنعاء، -مـن بـلاد خـولان، بـالیمن -ولد بهجرة شـوكان، من أهل صنعاء الیمن،

                                                   القضاء بالجهات الخولانیة ثم اعتـذر عنـه فـولاه القـضاء                                الإمام المهدي العباسي ابن الحسین

    )   ٢٩٨  صـ ٦  جـ      الأعلام، (                                سنة خمسین ومائتین وألف من الهجرة      توفى         بصنعاء،

                دار اب�ن كثی�ر ،  ھ�ـ    ١٤١٤     س�نة     الأولى          الطبعة ،   ٦٣٣    صـ ٤            الشوكاني، جـ  /                  فتح القدیر، الإمام   ) ٢ (

  .     بیروت  ،       دمشق ،     الطیب          دار الكلم و

   .  ٢٩ ١                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ٣ (



       

 
 

 
 

 ٥٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

     وكرائم أ موالهم
            َ       ْ َِ ِ ِ
َ َْ َ      واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین الله حجاب،َ

                                                                            ٌ َ َ َ
ِ ِ َّ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ُُ ََّ َِ ِ ْ َ ْ ِ َّ")١( 

 أمور دعوته وفق فقه الأولویات، فبدأ بالتوحید –-  رتب لمعاذ–  –لنیيفا

وبالمحرمات قبل   بالفرائض قبل السنن والمستحبات،قبل غیره، وفي العبادات بدأ

فلم   كل شیئ في موضعه الصصحیح،–- وهكذا وضع النبيالمكروهات، 

  .ولم یقدم ما حقه التأخیر یؤخر ما حقه التقدیم،

َ بعث النبيوحینما      ِ
ُ-–بدأ النبي لمجتمع ملیئ بالفواحش والمنكرات، وا - 

–،والذنب  ً دعوته بالنهى عن الشرك أولا؛لأن الشرك هو المنكر الأكبر

َإنَّ الله لا یغفر أَن یشرك به ویغفر ما دون ذلك  {:الأعظم، یقول االله تعالى َِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ُْ َْ ُ ََ ِ ْ ْ َ َّ ِ

ِلمن یشاء ومن یشر ْ ُ َْ َْ ََ ُ َ ًك بالله فقد افترى إثما عظیماِ ً
ِ ِ ِ
َ ْ ِ ََ ْ َ َ َّ ِ ْ{.)٢(  

  :الشك-٣

ذم أحدهما وحمد الآخر وأوجبه، أما : یفرق الجاحظ بین نوعین من الشك     

فهو في نظر الجاحظ، داء وعله یجب المعالجه منه، وفي ذلك  :الشك المذموم

تها من لنفس عزوف، فما عودولمن عود قلبه التشكك اعتراه الضعف، :" یقول

عان على نفسه أوسنتكلف من علاج دائه وترتیب إفهامه إن ... شیئ جرت علیه

 )٣( المعین على ذلك– تعالى-شك، ولا عله للضعف، وااللهًبما لا یبقى سببا لل

 ویصفه الجاحظ بالجهل، وعدم الإدراك، ویسمى صاحب هذا النوع الشكاك

ممن یزعم أن الشك واجب وقد زعم ناس من الجهال، ونفر من الشكاك،  :"فیقول

على كل شیئ إلا في العیان؛ أن أهل المنصوره وافوا مصلاهم یوم الخمیس على 

أنه یوم الجمعه في زمن منصوري، وأن اهل البحرین جلسوا على مصلاهم یوم 

َّالجمعه على أنه یوم الخمیس في زمن أبي جعفر، فبعث إلیهم وقومهم، وهذا لا 

   )٤(."صار، ولا في العدد الكثیر من أهل القريیجوز ولا یمكن في أهل الأم

إن هذا الشك نوع من الوهم یطرأ على عقل الإنسان، والشكاك هذا عقله      

غیر مستقر، فهو یعتقد الأمر على خلاف ما هو علیه، ولذلك لا یعتد بما یقول 

  .الشاك عند العلماء عامه والفقهاء خاصة

                                                 

ِالإیمان  :                صحیح مسلم، كتاب   ) ١ ( َ
ِْ       ِ َ
ِالدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام  :      ، بابِْ َ ْ ِ ِْ ِ ِ ِ

َ ََ َ ِ َْ َ َّ َ َ ُّ                                  ِ َ ْ ِ ِْ ِ ِ ِ
َ ََ َ ِ َْ َ َّ َ َ   .  ٣٧  صـ ١    ، جـُّ

   .  ٤٨ :                 سورة النساء، الآیة   ) ٢ (

  .   ١٥٠                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ٣ (

  .   ١٣٩                   الرسائل الكلامیة، صـ   ) ٤ (



       

 
 

 
 

 ٥٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

 الجاحظ وعده مرحلة من مراحل العلم،الذي امتدحه الشك المنهجي أما      

هو الذى سبق به الإمام الغزالى ودیكارت ، وسبیل للیقین وشرط للمعرفه،

ّضع الشك، اعرف موا:" هما، وكل من ینادي بمنهجیة الشك، فهو یقولوغیر ّ
وتعلم  اضع الیقین والحالات الموجبة له،لتعرف بها مو وحالاتها الموجبة له،

ّشك في المشكوك ال ًفیه تعلمَّ
ُّ، فلو لم یكن في ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت، اُّ َّ ُّ ُّ ّ

                                                          )١(."َّلقد كان ذلك مما یحتاج إلیه

وسبب ذلك عند  هجي من صفات الخواص ولیس العوام؛والشك المن     

َّلأنهم لا یتوقفون في التصدی "الجاحظ  ولا یرتابون بأنفسهم، فلیس ،ق والتكذیبَّ

ّعندهم إلا الإقدام على التصدیق المجرد، أو على التكذیب المجرد، وألغوا الحال  َّ
ُ ّ

ُالثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك، وذلك على قدر سوء  ّ َّ

ّ وحسن الظن بأسباب ذلك، وعلى مقادیر الأغلب،ِّالظن ُ".)٢(                                                                                                                                                                                                                                                                                

وعدم المطابقة بین  ن نتیجة سیطرة الوهم على الكثیر،والشك عند الجاحظ كا    

ظنه الناس حقائق وهى في  بعد قراءة التجارب على ما كان یوالوقائعالأخبار 

وقد :"ًویضرب لنا الجاحظ مثلا ویقول الحقیقة ونفس الأمر على خلاف تصورهم،

یجدوا في بطن  مأن الناس ل  لنا غیر واحد من أصحاب الأخبار،روى

ً قط بیضا،)٣("شبوطة"
ًرك أني قد وجدته فیها مراروأنا أخب ٌّ

ِ ُي وجدته أصغر ولكن ،اِّ ُ
ّجثة، وأبعد من الطیب، ولم أجده عام

ِّ ً ّ فكیف  ، كما أجده في بطون جمیع السمكاًُ

ُأسكن بعد هذا إلى أخبار البحریین، وأحادیث السماكین، والى ما في كتاب رجل  َ
ِ ٕ َّ ِّ ْ ُ ُ

                                                 

  .   ٣٣٥    صـ ٦           الحیوان، جـ   ) ١ (

  .   ٣٣٦    صـ ٦           الحیوان، جـ   ) ٢ (

                          ولهـا أربعـة شـوارب أو زوائـد   ،               وجمـسها مغزلـي ،                    ، رأسـها مخروطـي الـشكل    سماك  الأ         نوع من  ) ٣ (

ًاستشعاریة تحیط بالفم ، أما لون هذه الأسـماك عـادة فیكـون زیتونیـا مخـضرا، والجـزء الـسفلي  ً                                                                                  ً ً

                                                                          للجــسم أصــفر اللــون، یتــرواح الطــول الطبیعــي للــسمكة مــا بــین ثلاثــین إلــى خمــس وســبعین 

                                                 ة وعـشرین كیلـوغرام، یعـیش سـمك الـشبوط أو المبـروك فـي                   ویصل وزنها إلـى خمـس          سنتیمتر،

                 یعتبـر لحـم الـشبوط    و                      والمیاه قلیلة الملوحـة،                                                  المیاه العذبة التي تكون بها المیاه بطیئة الحركة،

   .                    زرع في كثیر من الدول       یربى وی                                 من اللحوم الغذائیة المهمة، ولهذا 



       

 
 

 
 

 ٥٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

َّه أن لو وجد هذا المترجم أن یقیمه على المصطبة، ویبرأ إلى الناس من كذبه َّلعل ْ
ِ ِ

ُ َُ ْ
  )١(."علیه، ومن إفساد معانیه بسوء ترجمته

 :ومثال آخر یضربه الجاحظ لعله یرفع عن الناس ما هم فیه من وهم فیقول

ّ والشیح)٢(َّوالأفاعي تكره ریح السذاب"
َ وتستریح إلى نبات الحرمل)٣( َ

َّ وأما أنا )٤(

ّفإني ألقیت على رأسها وأنفها من السذاب ما غمرها فلم أر على ما قالوا  ُ ْ ِّ

  )٥(".ًدلیلا

فالتجربة أثبتت للجاحظ وقوع كثیر من الناس في الوهم، وهذا ما دفعه للشك      

 فهو ینفي ما "أرسطو" والفیلسوف الیوناني )٦("مّ      النظا" فیما قرأه، حتى عن أستاذه

و عن الأخلاق ویشكك فیه، فالأخلاق لیست مكتسبة بالتربیة والتعلیم قاله أرسط

                                                 

  .   ٣٢٨   ،   ٣٢٧    صـ ٦           الحیوان، جـ   ) ١ (

ُالـــسذاب   ) ٢ ( َ َّ       ُ َ َ والـــسدابَّ َ        َ                                                          نبـــات یقـــارب شـــجر الرمـــان، ورقـــه كالـــصعتر، وزهـــره أصـــفر، ورائحتـــه   : َ

ــــــه مكروهــــــة ــــــسید اوي شیر،صـــــــ (             بجملن ــــــة، ال ــــــاظ الفارســــــیة المعرب ــــــة   ٨٨                                         الألف                  ، الطبعــــــة الثانی

                                           أما عن فوائد هذا النبات وخصائصه،فلیراجع في   )                           م، دار العرب للبستاني، مصر    ١٩٨٨   سنة

           زكریـــــا محمـــــد   /             جـــــودات، الإمـــــام                                     عجائـــــب المخلوقـــــات والحیونـــــات وغرائـــــب المو (        ذلـــــك كتـــــاب

  –                       م، مؤسـسة الأعلمـي، بیـروت     ٢٠٠٠  -   هــ     ١٤٢١                   ، الطبعة الأولى سنة    ٢٣٧            القزویني، صـ

  )     لبنان

ُالشیح   ) ٣ (  یتخذ من بعضه المكانس وهو من الأمرار  أجوف، ورقه كورق السرو، نبات سهلي:ِّ

 لــسان العــرب، (، یمنــع مــن لــدغ العقــارب والــرتیلا، والــسموم كلهــالــه رائحــة طیبــة وطعــم مــر

 )٢٤٠؛عجائب المخلوقات والحیونات وغرائب الموجودات، صـ٥٠٠صـ٢جـ

َالحرمــل   ) ٤ ( ْ َ حنیفــة الحرمــل نوعــاني أَبــ الإمــامقــال،  حــب كالسمــسم واحدتــه حرملــة:َ ْ  نــوع ورقــه :َ

 ونـوع ،كورق الخلاف ونوره كنور الیاسمین یطیب به السمسم وحبه في سنفة كـسنفة العـشرق

َّسنفته طوال مدو ْ والحرمل لا یأكله شيء إلا المعزى،رةَ
ِ ِ

َ ْ  )١٥٠صـ١١لسان العرب، جـ(.َ

  .   ٥٢٨  صـ ٦           الحیوان، جـ   ) ٥ (

                                                                       أبو إسحاق إبراهیم بن سیار، مولي آل الحارث الضبعي البصري، شـیخ المعتزلـة،   :       النظام   ) ٦ (

        كـان علـي   :                                                                 صاحب التصانیف، شیخ الجـاحظ ، تكلـم فـي القـدر، كفـره جماعـة وقـال بعـضهم

                                                                همــــة المنكــــرین للنبــــوة والبعــــث، لــــه تــــصانیف جمــــة ، تــــوفي ســــنة بــــضع وعــــشرین          دیــــن البرا

  )   ٥٤٢  صـ  ١٠                    سیرة أعلام النبلاء، جـ  .(       ومائتین
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ً                                               عنده، بل بعد تحلیلة للخصال الخلقیة تحلیلا نفسی ا یمتاز بالدقة والعمق یؤكد ً

  )١(.ویحملوها بالفطرةأن الأخلاق طباع في الناس،فهي تولد معهم،:على

 أن معرفة االله تتم ویبین" أرسطو " وفي قضیة معرفة االله، یخالف الجاحظ      

بواسطة الأنبیاء، وینفى معرفة االله بأدلة أخري، كالحركة والسكون، والمعروف أن 

  )٢(.أرسطو أقدم من قال بدلیل الحركة، وتابعة فیه الفلاسفة العرب

  

 أرسطو في كیفیة إدراكه، فهو وفي مسألة إدراك الجمال، یخالف الجاحظ     

ن لإدراك جمال الأشیاء، فلابد من تدخل العقل یري أن النظر والإحساس لا یكفیا

  )٣(.الذي یصدر الحكم

 قیاسه، على الرغم من أنه تعلم منه، وشك في نتائج" ّ        النظام " ولقد انتقد الجاحظ

 َ                    الذي لا یفارقه سوءٕ               وانما كان عیبه:" والسبب في ذلك؛ لأنه كما یقول الجاحظ

َ                   ثق بمثله، فلو كان ُ            الذي لا یوى العارض والخاطر والسابقَ             ودة قیاسه عل، وجهظن

َ           بدل تصحیح  القیاس التمس تصحیح الأصل الذي كان قاس علیه أمره على هَ

ا فإذا أتقن ً                                                           الخلاص، ولكنه كان یظن ثم یقیس علیه وینسى أن بدء أمره كان ظن

  )٤(".ذلك وأیقن، جزم علیه

  

م العقل، أن الجاحظ یعتقد بوجود أسباب هي المسئولة عن أوها: والخلاصة     

ً                                                                       علیه كان له منهجا علمیا للوصول إلى الحقیقیة، هذا المنهج مبنیا على ً   اءوبن ً ً
المشاهدة والتجربة، وتحكیم العقل، وهذه هي الموازین التي ینبغي أن نزن بها، إذا 

  .أردنا أن نصل إلى الحقیقة

ئ كان نتیجة تطبیق هذا المنهج، الشك في الأخبار والمعتقدات التي تسی     

 التي تسیطر للعلم؛ لأنها لاتتطابق مع الواقع، وكذلك إنكار الأساطیر والخرافات

أدرك أن ذلك كان من ضمن " الحیوان"ل البشري، ومن طالع كتابعلى العق

  .أغراض تألیفه

                                                 

  . ٦                  الرسائل الأدبیة، صـ   ) ١ (

  .   ٢٢٥                    الرسائل الكلامیة ، صـ   ) ٢ (

  .  ١١                    الرسائل الكلامیة ، صـ   ) ٣ (

  .   ٣٧١    صـ ٢           الحیوان، جـ   ) ٤ (
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هذا المنحنى الذى اتخذه الجاحظ یجعله أول من اكتشف المنهج التجریبي،      

سبق إلى أوهام العقل، وفي ذلك دلیل على ق الشك المنهجي، والأوأول من طب

  .عبقریة الجاحظ العلمیة
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ما ا  
  

اا ا   و ا  
  

  

  ا ا نو                         :   
  

  . العقل عند الإمام الغزاليمكانة :ا اول     

  

     ما الغزاليغلطات العقل وأسبابها عند الإمام  :ا.  
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   الثانيالفصل
   )١(العقل وغلطاته في فكر الإمام الغزالي 

  . العقل عند الإمام الغزاليمكانة:  الأولالمبحث

 على دوره الرائد والمهم في شتي  أفسح الغزالي المجال للعقل، وأثنىلقد     

ل مجالات الفكر الإنسانى والدیني على السواء، فهو الذي رفض التقلید بك

ً                            فاعلم یا أخي متى كنت ذاهبا :" ، وأسند الأمر كله للعقل، فقال في ذلكهصور
إلى تعرف الحق بالرجال من غیر أن تتكل على بصیرتك فقد ضل سعیك، فإن 

 یعطى الضوء، ثم انظر ببصرك العالم من الرجال إنما هو كالشمس، أو كالسراج

 على التقلید هلاك فإن كنت أعمى فما یغنى عنك السراج والشمس، فمن عول

ً            هلاكا مطلقا إن من ظن من الحشویة وجوب الجمود على التقلید، :" ویقول)٢("ً

  )٣(".قلة البصائروه إلا من ضعف العقول واتباع الظواهر، ما أتوا ب

ً                               یتخل أبدا عن تأكید دور العقل، ومع كونه التزم مذهب المتصوفه إلا أنه لم      
یناه یوجه النقد لبعض المتصوفه الذین ینكرون تحكیمه في كل الأمور، ولقد رأو

                                                 

                                  حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد    و                 ســلام، زیــن الــدین أبــ                 مــام البحــر، حجــة الإ  الإ   ) ١ (

     أو -                         عنــد مــن یقولــه بتــشدید الــزاي  - لَّ                                               َّالطوســي، الــشافعي، الغزالــي، نــسبته إلــى صــناعة الغــز

                                                       لمـن قـال بـالتخفیف، ولـد سـنة خمـسین وأربعمائـة مـن الهجـرة، -          من قرى طوس  -          إلى غزالة 

ً                         ًمثله، تفقه ببلده أولا، ثم                                                               مولده ووفاته في الطابران، لم یكن للطائفة الشافعیة في آخر عصره 

                                                                                   تحول إلى نیسابور في مرافقة جماعة من الطلبة، فلازم إمام الحرمین أبي المعالي الجویني، 

ً                                                                             ًرحل إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، ثم عاد إلى وطنه بطوس مقبلا على التصنیف 

ـــم ودرس بنظامیـــة نیـــسابور مـــدة ثـــم تركهـــا وبنـــى               صوفیة ومدرســـة     للـــ   دار                                                           والعبـــادة ونـــشر العل

ــــع عــــشر جمــــادى الآخــــرة ســــنة خمــــس وخمــــسمائة مــــن             للمــــشتغلین، ــــوم الإثنــــین راب                                                          تــــوفي ی

  ،                        تقي الـدین ابـن قاضـي شـهبة                 طبقات الشافعیة،   ؛   ٣٢٢  صـ  ١٩  جـ                   سیرة أعلام النبلاء، ( .      الهجرة

        هـــ، دار     ١٤٠٧                الطبعــة الأولــى ســنة                        الحــافظ عبــد العلــیم خــان، /       الــدكتور       تحقیــق   ،   ٢٩٣  صـــ ١  جـــ

  )   ٢١٨  صـ ٤                                      ؛ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، جـ       بیروت–          عالم الكتب

ــــــسالكین،الإمام   ) ٢ ( ــــــي حامــــــد الغزالي،صـــــــ /                    معــــــراج ال -  هـــــــ    ١٣٤٣                 ،الطبعــــــة الأولــــــى ســــــنة  ٩٥                   أب

  .                    م،مطبعة السعادة، مصر    ١٩٢٤

  ،                    عبـد االله محمـد الخلیلـي /       ، تحقیـق ٩                    أبـي حامـد الغزالـي، صــ  /                          الاقتصاد في الإعتقاد، الإمام   ) ٣ (

  .       لبنان–                          دار الكتب العلمیة، بیروت  ،  م    ٢٠٠٤  -      هـ    ١٤٢٤  سنة     الأولى        الطبعة
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مكانة وقیمة العقل، وماله من أهمیة في إدراك المعرفة، فبین لهم الإمام الغزالي 

أن إنكار العقل لا یؤدى إلا إلى إنكار النقل ذاته؛ لأن الحكم على النقل بالصدق 

ام من فما بال أقو:" ما هو إلا حكم عقلي، وذمه ذم للنقل، وفي ذلك یقول

المتصوفه یذمون العقل بالمعقول، فاعلم أن السبب فیه أن الناس نقلوا اسم العقل 

وهو صنعة الكلام فلم المعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات 

یقدروا على أن یقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمیة إذ كان لا ینمحي عن 

ه في القلوب فذموا العقل والمعقول وهو قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخ

  .المسمى به عندهم

 ویعرف صدق رسله فكیف ،فأما نور البصیرة التي بها یعرف االله تعالى     

ٕ                                          علیه وان ذم فما الذي بعده یحمد فإن كان - تعالى –یتصور ذمه وقد أثنى االله 
 لا یوثق لذيالمحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع فإن علم بالعقل المذموم ا

 ولا یلتفت إلى من یقول إنه یدرك بعین الیقین ،اً        ا مذمومً                   به فیكون الشرع أیض

 ، فإنا نرید بالعقل ما یریده بعین الیقین ونور الإیمان،ونور الإیمان لا بالعقل

وهي الصفة الباطنة التي یتمیز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق 

إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من  وأكثر هذه التخبیطات ،الأمور

  )١(. "الألفاظ فتخبطوا فیها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ

ً                                                                    كما استنكرها على من رفضوا العقل والمعقول مبینا لهم أن الدین لا یعرف      
ً                                                                 إلا عن طریق الشرع والعقل معا، فلا یمكن الاستغناء عن أحدهما؛ لأن ذلك 

هیهات قد خاب على القطع والبتات، :" أ البین وفي ذلك یقولیوقعهم في الخط

وتعثر بأذیال الضلالات من لم یجمع بتألیف الشرع والعقل هذا الشتات، فمثال 

 ،العقل البصر السلیم عن الآفات والإیذاء، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضیاء

ً               ر الشمس مغمضا ً                                                       فالمعرض عن العقل متكفیا بنور القرآن، مثاله المتعرض لنو
   )٢(."ان، فالعقل مع الشرع نور على نورللأجفان، فلا فرق بینه وبین العمی

                                                 

  .       لبنان-                    ، دار المعرفة، بیروت  ٨٩    صـ ١                    أبو حامد الغزالي، جـ /                       إحیاء علوم الدین، الإمام   ) ١ (

  .  ١٠                      الإقتصاد في الإعتقاد، صـ   ) ٢ (
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قائد، والدین :" )١(فلولا العقل ما كان الدین؛ لأن العقل كما یقول الراغب     

ً                                                                        مسدد، ولو لم یكن العقل لم یكن الدین باقیا، ولو لم یكن الدین لأصبح العقل 
 ل ونور العق)٢("ن واحدة، واجتماعهما نور على نورلدیً                       حائرا، فوظیفة العقل وا

ائه، والغالب على الخلق القصور كرامة لا یخص االله بها إلا الآحاد من أولی

الإهمال، فهم لقصورهم لا یدركون براهین العقول كما لا تدرك نور الشمس و

  )٤(.)٣(أبصار الخفافیش، فهؤلاء تضر بهم العلوم كما تضر الریاح الورد بالجعل

أما العقل فأعني به الفطرة :" ویقول الغزالي في موضع آخر عن العقل     

 فمكانة العقل )٥("الغریزیة، والنور الأصلي الذي به یدرك الإنسان حقائق الأشیاء

                                                 

                                                                         هو الحـسین بـن محمـد بـن المفـضل، أبـو القاسـم الأصـفهاني المعـروف بالراغـب أدیـب مـن    ) ١ (

ُ                                                              ُ أهل أصفهان سكن بغداد، واشـتهر حتـى كـان یقـرن بالإمـام الغزالـي، لـه                   الحكماء العلماء من
                            الأعلام،خیــر الــدین بــن محمــود بــن   .(                                             مؤلفــات عدیــدة، تــوفى ســنة ثنتــین وخمــسین مــن الهجــرة

   م          دارا لعلـــــ ة      م، طبعــــ    ١٩٨٦                          ، الطبعـــــة الــــسابعة مــــایو ســــنة    ٢٧٩    صـــــ ٢   ،جـــــ ى            محمــــد الــــزر كل

  .       ١٢٠،١٢١    ، صـ  ١٨    ، جـ                                         للملایین؛ وراجع في ترجمته سیرة أعلام النبلاء

         م، مكتبــة     ١٩٧٣       ، طبعــة   ٩٩                   الراغــب الأصــفهاني، صـــ /                                الذریعــة إلــى مكــارم الــشریعة، الإمــام   ) ٢ (

  .               الكلیات الأزهریة

یقـال ،  دویبـة أرضـیة، كصرد ورطب جمعه جعلان،جعل بضم الجیم وفتح العین المهملةال   ) ٣ (

ا فـي مـراح ًواد،یوجد كثیـرتسمى الزعقوق وهي أكبر من الخنفساء شدید السو   أبو جعران:اله

حیـــــاة الحیـــــوان (البقـــــر والجـــــوامیس ومواضـــــع الـــــروث ومـــــن شـــــأنه جمـــــع النجاســـــة وادخارهـــــا

دار  ،هــ١٤٢٤ سـنةالطبعـة الثانیـة، ٢٨١صــ١،جــأبو البقاء محمد بـن موسـى الدمیري،الكبرى

عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي  الإمــام أحمــد أخــرج)لبنــان-الكتــب العلمیــة،بیروت

لینتهین أقوام فخـرهم برجـال أو لیكـونن أهـون عنـد االله مـن عـدتهم مـن الجعـلان ...{ه قالأن

 الطبراني عن ابن عبـاس رضـي  وفي روایة)٤٠٤صـ ٨المسند، جـ(} التي تدفع بأنفها النتن 

ْفوالــذي نفــسي بیــده لمــا یــدحرج الجعــل بأَن{ :قــال رســول االله :االله عنــه أنــه قــال َِ ُِ َْ ُ ُ ُ َْ ِ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ََّ ْفــه خیــر مــن ََ ِ ِ ِ

ٌ ْ َ
ِآبائكم الذین موتوا في الجاهلیة  ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َْ ُِّ ُ َ

ُْیدهده الجعل بأَنفه خیر منهم{ وفي روایة} ُِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
ٌْ َ ِْ ُ َ ُ ُْ ، المعجـم الكبیـر(}ُ

 - مكتبــة ابــن تیمیــة، الطبعة الثانیــة،حمــدي الــسلفي/قیــحق، ت٣١٧صـــ١١الطبراني،جـــ/ الإمــام

 مــن ریــح الــورد وریــح الطیــب، فــإذا أعیــد إلــى الــروث عجیــب أمــره أنــه یمــوت ومــن) القــاهرة

ٌبذي الغباوة من إنشادها ضرر :المتنبي، یقول عاش َ َ
ِ ِْ ْ ِ

َ ِكما تضر ریاح الورد بالجعل...َ
َ ُ ُِ ْ َ ِ ّ

ِ ُ َ 

  .  ١٥                      الإقتصاد في الإعتقاد، صـ   ) ٤ (

  .   ٤١٠    صـ ٣                    إحیاء علوم الدین، جـ   ) ٥ (
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في فكر الغزال مدركة بالضرورة، فما لا تنال سعادة الدنیا والآخرة إلا به فكیف 

 أكبر مكانة حتى إن یؤكد على هذه اللا یكون أشرف الأشیاء؟ ثم إن الحس

، إذا رأى الإنسان احتشمه بعض الإحتشام، ً    دناً                         الحیوانات شخصا وأقواها ب

  . بأنه مستولى علیه بجبلته لإحساسه؛واستشعر الخوف منه

وأقرب الناس إلى البهائم أجلاف العرب والترك، ورعاة البهائم منهم، ولو      

ً                                                كثر منهم درایة بصناعته، لوقروه طبعا؛ ولذلك ترى ً                            وقع بینهم أوفر منهم عقلا، وأ
هم عنهم بمزید الناس بالطبع یبالغون في توقیر شیوخهم؛ لأن التجربة میزت

  )١(.علم

فالعقل لا یحتاج إلى تكلف في إظهار شرفه، لاسیما وقد ظهر شرف العلم      

ه مجرى من قبل العقل، والعقل منبع العلم، ومطلعه وأساسه، والعلم یجرى من

الثمرة من الشجرة، والنور من الشمس، والرؤیا من العین؛ لهذا لیس للعقل حد في 

فالموجودات كلها مجال للعقل، إذ یدرك هذه الموجودات التى " فكر الإمام الغزالي

  )٢(".عددناها ومالم نعدها، وهو الأكثر

  :ومن دلائل مكانة العقل عند الغزالي ما یأتى

المنقذ " ، وتتجلى دعوته هذه في كتابه بالإجتهاد والرأى إلى الحكمأنه دعا -١

كیف : بقى قولهم:" فقال في ذلك" الباطنیة " رد علىعندما انبرى لل" من الضلال 

 أم بلإجتهاد والرأى وهو مظنة ؟بالنص ولم تسمعونأ؟ تحكمون فیما لا تسمعون 

 إلى الیمن، أن –  - إذ بعثه رسول االله" معاذ:"نفعل ما فعله:" الخلاف؟ فنقول

نحكم بالنص عند وجود النص، وبالإجتهاد عند عدمه، بل كما یفعله دعاتهم إذا 

فمن أشكلت علیه القبلة لیس له طریق إلا ... بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد

 لفات وقت ار إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلةلى بالإجتهاد؛ إذ لو سأن یص

َ             إذا حكم {:  ویقول على الظن،ً                  غیر القبلة بناءازت الصلاة إلىالصلاة، فإذا ج َ َ َ ِ

                                                 

                    سـلیمان دنیـا، الطبعـة   /                تحقیـق الـدكتور ،   ٣٣٢                    أبي حامد الغزالى، صــ  /                   میزان العمل، الإمام   ) ١ (

   .                    م، دار المعارف، مصر    ١٩٦٤          الأولى سنة 

ــــــار، الإمــــــام   ) ٢ ( ــــــد الجب ــــــي توحی ــــــوار ف ــــــى، صـــــــ  /                                    مــــــشكاة الأن ــــــي حامــــــد الغزال ــــــق   ٤٨                    أب         ، تحقی

  .       لبنان–                    م، دار الفكر، بیروت     ١٩٩٤                            سمیح دغیم، الطبعة الأولى سنة  /       الدكتور
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                                       الحاكم فاجتهد ثم أ صاب فله أ جران واذا حكم فاجتهد ثم أ خطأ  فله أ جر
    َ      َ   َ                         َ         َ                 ٌ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ ََ ْْ َّ َُّ َُ ََ َ ََ ََ َُ َِٕ ِ َ
ِ{

 فكذلك )١(

نبیاء والأئمة مع فرد الخلق إلى الإجتهاد ضرورة الأ... في جمیع المجتهدات 

  )٢(."أنهم قد یخطئون

 فإنما یدل على اهتمامه بالعقل ٍ                                 ل إهتمام الغزالي بالمنطق على شيءٕ      وان د -٢

ً                               اهتماما خاصا ولم لا والمنطق هو ّ                                            جملة القوانین التى من شأنها أن تقوم العقل، : ً
وتسدد الإنسان نحو طریق الصواب، ونحو الحق في كل ما یمكن أن یغلط فیه 

 وتحوطه من الخطأ، والذلل، والغلط في من المعقولات؛ والقوانین التى تحفظه،

یس یؤمن أن یكون قد المعقولات؛ والقوانین التى یمتحن بها في المعقولات ما ل

ففي ذلك یضطر الإنسان الذي یلتمس الوقوف على الحق ...غلط فیه غالط

آلات یمتحن بها  :طلوباته كلها إلى قوانین المنطق، هذه القوانین هىالیقین في م

ت ما لا یؤمن أن یكون العقل قد غلط فیه، أو قصر في إدراك في المعقولا

 في كثیر من الأجسام ما لا لموازیین والمكاییل التى یمتحن بهاا، تشبه حقیقته

ن یكون الحس قد غلط، أو قصر في إدراك تقدیره، كالمساطر التي یؤمن أ

دراك یمتحن بها في الخطوط ما لا یؤمن أن یكون الحس قد تحیر أو غلط في إ

  )٣(.إستقامته

المنطق  على أن "المستصفى " لهذا كله أكد الإمام الغزالي في مقدمة كتابة     

وكل عالم مرهون علمه حتى یلم بهذا العلم، وعن مقدمة ضروریة لكل العلوم،

ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته :" ذلك یقول

ها، ومن لا یحیط بها، فلا ثقة له بعلومه الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كل

  )٤(. كحاجة أصول الفقهً                                               أصلا، وحاجة جمیع العلوم النظریة إلى هذه المقدمة

                                                 

ِالاعتصام با :                  صحیح البخاري، كتاب   ) ١ ( ِ ِ
َ

ِ ْ          ِ ِ ِ
َ

ِ ِلكتاب والسنةْ َُِّّ َ
ِ َ             ِ َُِّّ َ
ِ ْأَجر الحاكم إذا اجتهد فأَصـاب أَو  :     ، بابَ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ِ ِِ ِ   َ     َ                      َْ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ِ ِِ ِ

َأَخطأَ ْ َ    ََ ِالبیوع :                 ؛ صحیح مسلم، كتاب   ١٠٨   صـ  ٩   ،جـْ ُُْ       ِ َبیان أَجر الحاكم إذا اجتهـد فأَصـاب    :     ، بابُُْ َ َََ َ َ َ َ ْ َْ ِ ِِ ْ ِ ِ     َ                      َ     َ َ َََ َ َ َ َ ْ َْ ِ ِِ ْ ِ ِ

َ، أَو أَخطأَ ْ ْ َ    َ   َ  َ ْ   .   ١٣١     صـ  ٥    ، جـْ

        المكتبــة  ،              محمــد محمــد جابر  /      تحقیــق ،  ٣٧                   أبــي حامــد الغزالى،صـــ /                     المنقــذ مــن الــضلال،الإمام   ) ٢ (

  .     لبنان  -       بیروت ،        الثقافیة

                          علــى بــو ملحــم، الطبعــة الأولــى  /       ، تحقیــق     ٢٧،٢٩                                  إحــصاء العلــوم، أبــى نــصر الفــارابي، صـــ   ) ٣ (

  .       لبنان–                          م، دار ومكتبة الهلال، بیروت    ١٩٩٦    سنة 

    .   ،  ١٠              المستصفى، صـ ) ٤ (
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والمنطق الذي أرتضاه الغزالي مستمد من المصادر الإسلامیة، فمیزانه في      

ذلك القرآن الكریم، وبواستطه یصل المؤمن إلى نتیجة یقینیة صادقه، فحینما سئل 

 لي حقها وباطلها، رأزنها بالقسطاس المستقیم لیظه:" ما تزن معرفتك؟ قالب

ً                                                                            ومستقیمها، ومائلها اتباعا الله تعالى، وتعلیما من القرآن المنزل على لسان نبیه  ً– 

 -وزنوا بالقسطاس المستقیم{ : حیث قال سبحانه                                      ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ ِْ ِ ُِ المستقیم في  والقسطاس )١( }َ

 في - سبحانه وتعالى- ّ                             لموازین الخمسة التي نزلها اهللا:فكر الإمام الغزالي،هي

كتابه، وعلم أنبیاءه الوزن بها، فمن تعلم من رسول االله، ووزن بمیزان االله فقد 

   )٢(."اهتدى

هذا هو المنهج الذي اتخذه الإمام الغزالي لصیاغة منطق یتوافق مع مبادئ      

تقویة الإستدلال الإسلامي : ىالإسلام، ویتمشى مع العقلیة الإسلامیة، ویهدف إل

وضبطه، ومحاولة الاستفادة من الفكر الوافد، ثم وسمه بالیقین الإسلامي، وبهذا 

ً                                                        محاولة فریدة متقدمة في الأبحاث الإسلامیة، ومنهجا مختلفا، یعد منطق الغزالي  ً
  .عن باقي التجارب المنطقیة الباقیة

ً                        تقلا عنده بالإحاطة بجمیع ومع تقدیره لمكانة العقل، إلا أنه لیس مس     
ً                                         المطالب، ولا كاشفا للغطاء عن جمیع المعضلات

ٕ                               وانما العلم الیقیني هو الذي )٣(
 ً                                                                       ینكشف فیه المعلوم انكشافا لا یبقى معه ریب، ولا یفارقه إمكان الغلط والوهم

 أو الكشف الباطني، وهو طور آخر وراء طور العقل )٤("الحدس الدیني"أساسه 
                                                 

  .   ١٨٢ :                     ، وسورة الشعراء، الآیة  ٣٥  :                  سورة الإسراء، الآیة   ) ١ (

                     محمـود بیجـو، طبعـة سـنة   /        ، تحقیـق  ١٤                   أبي حامـد الغزالـي صــ  /                          القسطاس المستقیم، الإمام ) ٢ (

  .                        م، المطبعة العلمیة، دمشق    ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٣

  .  ٣٤                   المنقذ من الضلال، صـ   ) ٣ (

الظـن، والتخمـین، والتـوهم فـي معـاني :  هـواللغـةفـي  ، بالفتح وسكون الدال المهملةالحدس   ) ٤ (

ـــةالكـــلام والأمـــور، والنظـــر ال ـــر هدای     وفـــي   .خفـــي، والـــضرب والـــذهاب فـــي الأرض علـــى غی

ســــــرعة الإنتقــــــال مــــــن معلــــــوم الــــــى    :                     عنــــــد ابــــــن ســــــینا الحــــــدس هــــــو  :              اصــــــطلاح الفلاســــــفة

الحدس هو سـرعة انتقـال  وعند الجرجاني  )   ١٣٧           ابن سینا،صـ  /                     النجاة، الشیخ الرئیس(مجهول

بــادي المرتبــة فـــي الحــدس هــو تمثــل الم :"وقــال التهــانوي الــذهن مــن المبــادي إلــى المطالــب

النفس، دفعة من غیر قصد واختیار، سواء بعد طلـب أو لا، فیحـصل المطلـوب وهـو مـأخوذ 

محمـد بـن ،  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم("من الحدس بمعنى السرعة والسیر

= ، م١٩٩٦  سـنةالطبعـة الأولـى، علي دحروج/ الدكتورتحقیق، ٦٢٦صـ١، جـعلي التهانوي
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لا یظهر في العقل، فالمعرفة الكلیة الیقینیة خارجة عن نطاق یظهر فیه ما 

العقل، لذا یكشف لنا الإمام الغزالي، عن مغالطات، وأوهام یقع فیها العقل 

فأما العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم :" الإنساني، وقد أشار إلى ذلك في قوله

 وفي تجریده والخیال، لم یتصور أن یغلط، بل نرى الأشیاء على ما هي علیه،

ٕ                                                                     منها عسر عظیم، وانما یكتمل تجرده عن هذه النوازع بعد الموت، وعند ذلك 
من خیر أو شر : ینكشف الغطاء، وتنجلي الأسرار، ویصادف كل أحد ما قدم

َ                                                                   لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك  {:، یقول االله تعالىً      محضرا ََ َ ِ ِ ٍ ِْ َ َْ َ َْ َ َْ َ َُ َ ََ ْ ْ َ
ْ                  فبصرك الیو َ َْ َ ُ َ   م حدیدَ

        ٌ ِ
َ غطاء الخیال والوهم وغیرهما، وعندها یقول : ٕ             وانما الغطاء)١(}َ

    ربنا أ بصرنا وسمعنا ...{:الباطلةوخیالاته  رور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة،المغ
 
                    َ      َ َ َْ

ِ
َ َ َْ ْ َّ َ

     فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
  

   
 
                                    َ ُ َ َِ

ُ َ
َِّ ً

ِ
َ ْ ْ ْ ِ ْ َ{.)٢(  

  

  

                                                                                                                     

هــو التــصور الــذي ینــشئه الفكــر الخــالص  :" ویقــول دیكــارت) لبنــان-بیــروت، مكتبــة لبنــان=

ًالمنتبه، متولدا عـن نـور العقـل وحـده         القاعـدة    ،  ٣٥               رونیـه دیكـات، صــ                       قواعـد لتوجیـه الفكـر،"(ّ

والحدس عند بعض الاشراقیین هو ارتقـاء   )                           سفیان سعداالله، دار سراس، تونس /              الثالثة، ترجمة

ادي العالیــة حتــى تــصبح مــرآة مجلــوة تحــاذي شــطر الحــق، فتمتلــئ الــنفس الإنــسانیة إلــى المبــ

ویـسمى هــذا الامــتلاء  ا،ً تامــًمـن دون أن تنحــل فیـه انحــلالا مـن النــور الإلهـي الــذي یغــشاها،

ـــواع اًا، أو إلهامـــًا روحیـــًمـــن النـــور الإلهـــي كـــشف الحـــدس التجریبـــي، والحـــدس  :ولـــه أربعـــة أن

أعنـــي حـــدس الاشـــراقیین الـــذین   أو الـــصوفي،والحـــدس الفلـــسفي العقلـــي، والحـــدس الكـــشفي،

         المعجـــم (یزعمـــون أنهـــم یرتقـــون مـــن مـــشاهدة الـــصور والأمثـــال إلـــى ادراك الحقـــائق المطلقـــة

   م،     ١٩٩٤  -     هــــ     ١٤١٤       ة ســـنة     ، طبعـــ       ٤٥٢،٤٥٤  صــــ ١  جــــ             جمیـــل صـــلیبا، /       الـــدكتور          الفلـــسفي،

 )       بیروت-                       الشركة العالمیة للكتاب 

  .٢٢:سورة ق، الآیة   ) ١ (

  .١٢: الآیةسورة السجدة،    ) ٢ (
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  . لإمام الغزاليغلطات العقل وأسبابها عند ا:  الثانيالمبحث

  .بین الوهموما هیة الغلط والفرق بینه : المطلب الأول

" غلطات العقل"إن حیاد العقل عن الصواب یسمى في فكر الإمام الغزالي بـ     

والسؤال الذي " أوهام العقل"فقد سماه بـ" فرنسیس بیكون"أما الفیلسوف الإنجلیزى 

؟ أم أنهما من باب المترادف هل هناك فرق بین الإطلاقین: یطرح نفسه الآن

  :الذي یصح إطلاق كل منهما على الآخر؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول

  .أخطأ وجه الصواب: ً                                    الغلط مصدر غلط في الأمر یغلط غلطا أي

 ٍ                                                أن تعیا بالشيء فلا تعرف وجهه الصواب فیه، فكل شيء: وفي الإصطلاح     

    )١(.فهو غلط یعیا الإنسان عن جهة صوابه من غیر تعمد 

غلط في الأمر، لم : الخطأ والضلال، تقول: وفي الاصطلاح الفلسفي هو     

   )٢(.یعرف وجه الصواب فیه، ومنه الغلط في الحساب، أو في المنطق

أن الغلط هو وضع الشيء في غیر : والفرق بین الغلط والخطأ عند اللغویین     

ً                           خطأ لا یكون ثوابا على وجه، ً                                        موضعه، ویجوز أن یكون صوابا في نفسه، وال
ٕ                           تیب الشيء واحكامه، والخطأ ى عن ترأن الغلط أن یسه:  العلماء من قالومن

   )٣(.ى عن فعله، أو أن یوقعه من غیر قصد له، ولكن لغیرهأن یسه

ولا فرق بین الغلط والخطأ عند الفلاسفة، فالخطأ ضد الصواب وهو مالم      

ح الفلاسفة عدة معاني ترجع في أصل وللخطأ في اصطلایتعمد من الفعل، 

  :معناها إلى معنى الغلط وهي

 بأنه باطل وهو حق، أو ٍ                                       الخطأ نقیض الصواب، وهو أن یحكم على شيء  - أ

ً                                                                تحكم علیه بأنه حق وهو باطل، فالخطأ إذا في الحكم لا في الاحساس ولا 
 .في التصور وهو الوهم أو الغلط

 .اشرة أمر مقصود سواهالخطأ فعل یصدر بلا قصد إلیه عند مب -ب

                                                 

 .٣٦٣ صـ٧لسان العرب، جـ   ) ١ (

م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٤، طبعة سنة ١٢٩ صـ٢جمیل صلیبة، جـ/ المعجم الفلسفي، الدكتور   ) ٢ (

 . لبنان-الشركة العالمیة للكتاب، بیروت

محمـــد إبـــراهیم ســـلیم، دار العلـــم / ، تحقیـــق٥٥الفـــروق اللغویـــة، أبـــي هـــلال العـــسكري، صــــ   ) ٣ (

 .والثقافة، مصر
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     )١(.الخطأ سلوك طریق لا یوصل إلى المطلوب -ت

ٌْ             للقلب وههمو خطرات القلب،أما الوهم فمن       َ                 وتوهم الشيء،َ َّ  تخیله وتمثله، :ََ

إذا  :وهمت في كذا وكذا، وأوهمت الشيءت :كان في الوجود أو لم یكن، ویقال

ت، ووهم إذا غلط، ووهمت فى لطغ: أيوهمت في كذا وكذا : أغفلته، ویقال

 )٢(إذا غلطت فیه، وسهوت، والجمع أوهام ووهوم ووهم: ً                  الحساب وغیره وهما

والخداع الحسي، وكل ماهو غیر  ً                                      وكثیرا ما یستعمل الوهم في الظن الفاسد

  .مطابق للواقع

إدراك الواقع على غیر ما هو، فإن كان الحكم : والوهم في الاصطلاح هو     

ٕ                                                                قبل التغییر فهو العلم، وان قبله فهو الاعتقاد، وان لم یكن الحكم ً          جازما لا ی ٕ
ٕ                                                                فإما أن یتساوى طرفاه فهو الشك، واما أن یرجح أحدهما، فالراجح هو : ً      جازما

  )٣(.الظن، والمرجوح هو الوهم

یطلق على كل خطأ في الإدراك، أو : والوهم في الاصطلاح الفلسفي     

ٕ                                       یظن أنه خطأ طبیعي، وان وقوع المرء فیه الحكم، أو الاستدلال، شریطة أن 
  .ناشئ عن انخداعه بالظواهر

تمثیل حسي كاذب ناشئ عن كیفیة تأمل الادراك، لا عن : ً         وهو أیضا     

ً                                                                     معطیات الاحساس، كمن ینظر إلى الخشبة الطافیة فوق الماء فیحسبها غریقا، 
  )٤(.ً        ا كبیراً                                                          أو إلى الحشرة الصغیرة الطائرة بالقرب من عینیه فیحسبها طیر

إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس، : ً               والوهم هو أیضا     

قضایا كاذبة یحكم بها الوهم في أمور غیر محسوسة، كالحكم بأن : والوهمیات

  )٥(.ما وراء العالم فضاء لا یتناهى

هو عبارة عن حالة إدراكیة غیر صحیحة : ویمكن أن نعرف الوهم بأن نقول     

  .ً                                                            یطر على العقل، وتؤثر في التفكیر سلبا، وینعكس ذلك على السلوكتس

                                                 

 . ٥٣٠ -٥٢٩صـ١جم الفلسفي، جـالمع   ) ١ (

  .٦٤٣صـ١٢ العرب، ابن منظور، جـلسان   ) ٢ (

، طبعـة  محمـد المـصري؛ عدنان درویش/تحقیق، ١٥١٧، صـ البقاء الكفومييأبالكلیات،    ) ٣ (

 . لبنان–  بیروت،مؤسسة الرسالة، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩سنة

  .   ٥٨٣  صـ ٢                  المعجم الفلسفي، جـ   ) ٤ (

 ..٢٥٥التعریفات، صـ   ) ٥ (
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ٕ                          وانما الفرق في اللفظ لا والمتأمل في هذه التعریفات لا یجد فروق جوهریة،     
خطأ في الإدراك الحسي، أو في الحكم، أو في المحاكمة :  فكلاهمافي المعنى،

  . خدعته المظاهرأن الذي یرتكبه یكون قد: المنطقیة من غیر قصد بمعنى

" غلطات الوهم"ما دفع الإمام الغزالي بأن یسمي هذه الحالة بـ ولعل هذا      

ولكن ههنا ثلاث غلطات للوهم یستفاد من الوقوف علیها الخلاص من : "فیقول

  . فقد قرن بینهما وكأنهما شيء واحد)١("إشكالات تغتر بها طوائف كثیرة 

  .بهاغلطات العقل وأسبا: المطلب الثاني

لقد شك الغزالي في وسائل المعرفة، وخاصة الحس والعقل، وانتهى إلى      

  .أنهما عاجزین عن إدراك الحقیقة، والوصول إلى الیقین

ٕ                                                                     فالحواس كثیرا ما تقع في الوهم، والغلط، واذا كان العقل هو العامل في       ً
ثم تأمل الإمام إفساد الثقة بالحواس، فلیس ببعید أن تدور الدائرة على العقل، 

  .الغزالي وهو یصور لنا هذا المشهد ؛ لنرى ما سوف یكون من أمر العقل

بم تأمل أن تكون ثقتك بالعقلیات : قالت المحسوسات" :     قال الإمام الغزالي

فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم ً                                    كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي 

ً                                        ل وراء إدراك العقل حاكما آخر، إذا تجلى العقل لكنت تستمر على تصدیقي، فلع
   )٢(".كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه

فجانب الصواب في المعرفة العقلیة غیر مأمون، وفي أحیان كثیرة ینتابها      

ً                                                                   أما تراك تعتقد في النوم أمورا، وتتخیل أحوالا، وتعتقد لها ثباتا ،الغلط والوهم ً ً
ً                                                                      استقرارا ولا تشك في تلك الحالة فیها؟ ثم تستیقظ فتعلم أنه لم یكن لجمیع و

فیم تأمن أن یكون جمیع ما تعتقد في یقظتك بحس أو ! متخیلاتك أصل وطائل

ً                                                                      عقل كنسبة یقظتك إلى منامك، وتكون یقظتك نوما بالإضافة إلیها، فإذا وردت 
ا، ولعل تلك الحالة صل لهتلك الحالة، تیقنت أن جمیع ما توهمت خیالات لا حا

هي الموت، وما الحیاة الدنیا إلا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات المرء 

َْ            فكشفنا ...{:ظهرت له الأشیاء على خلاف ما یشاهده الآن، ویقال له عند ذلك ََ َ
   عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید

                                          ٌ ِ ِ
َ َ َ ََ ْ ْ ََ َ َُ َ ََ ْ{.)٤)(٣(   

                                                 

   .٩٢تصاد في الاعتقاد، صـالاق   ) ١ (

 .١٥میزان العمل، صـ   ) ٢ (

  .٢٢: سورة ق، الآیة   ) ٣ (

 .١٦میزان العمل، صـ   ) ٤ (
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ً                                 لغزالي، لیس مستقلا بالإحاطة بجمیع فالعقل على حد قول الإمام ا     
ً                                                                     المطالب، ولا كاشفا للغطاء عن جمیع المعضلات، إلا إذا استعان بالقلب، فهو 
الذي یستطیع أن یدرك الحقائق الإلهیة عن طریق الكشف، والمشاهدة، بعد 

ً                                 ینكشف المعلوم انكشافا لا یبق معه " تصفیة النفس، وتهذیبها بالریاضة، وعندئذ
 یقارنه إمكان الغلط، ولا یتسع القلب لتقدیر ذلك، بل الأمان من الخطأ ریبة، ولا

ً                                                                       ینبغي أن یكون مقارنا للیقین مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه من یقلب الحجر 
ً                                                ذهبا، والعصا ثعبا، لم یورث ذلك شكا، وانكارا ٕ ً ً ً".)١(   

مثلة جدیرة أن الإمام الغزالي لا یثق بالعقل، وقد ضرب أ: نستنتج مما سبق     

  .بالإعتبار؛ لبیان إمكان خطأ العقل في أحكامه

الحسن " تعرض لقضیة -  تعالى–والغزالي وهو بصدد بیان وشرح أفعال االله      

وما دار حولها من اشكالیات، كانت كمقدمة دفعت الغزالي إلى رد توهم " والقبیح

اوته، مع بیان كثیر من الفرق والطوائف المختلفة، فیما اعتقدوه من آراء متف

  .وتفصیل ما ترتب على ذلك من مغالطات

ح هذه المسألة بشيء من التفصیل، یوضومن هنا فإن المنطق یحتم علینا ت     

  .  الدافع الذي حض الغزالي على الكشف عن هذه الأوهامخاصة وأنها كانت

  .مصدر الحكم بالتحسین والتقبیح، وما استدركه الغزالي من أوهام: ً    أولا

تعتقد المعتزلة، ومن على شاكلتهم، أن العقل هو مصدر الحكم، فالحسن      

والقبح ثابتان قبل الشرع، فالحسن ما حسنه العقل، والقبیح ما قبحه العقل، 

ً                      فاللأفعال حسنا وقبحا والمأمور به عندهم حسن بذاته، والمنهي عنه  قبیح بذاته،  ً
زلة إلى أن قبح القبیح یرجع إلى وصارت المعت:" )٢( الإمام الزركشيیقول ذاتیین،

وزاد الفلاسفة على  )٣("منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسنذاته، والأكثرون 

قد اشتمل الوجود على خیر مطلق، وشر مطلق، : ً                              المعتزلة حجة، وتقریرا، فقالوا

                                                 

 .٢٤میزان العمل، صـ   ) ١ (

تركــي ، صــولعــالم بفقــه الـشافعیة والأ، محمـد بــن بهـادر بــن عبــد االله الزركـشي، بــدر الـدین   ) ٢ (

 تـوفي سـنة أربـع وتـسعون ،لـه تـصانیف كثیـرة فـي عـدة فنـون، صل، مصري المولد والوفـاةالأ

 )٦٠صـ٦الأعلام، جـ(وسبعمائة من الهجرة

 الطبعة الأولى، ١٧٩صـ١بدر الدین الزركشي، جـ/ ، الإمامالبحر المحیط في أصول الفقه   ) ٣ (

 .، مصردار الكتبي، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤سنة
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: مطلوب العقل لذاته، والشر المطلق: وخیر وشر ممتزجین، فالخیر المطلق

مطلوب من وجه : فمن وجه، ومن وجه، أي: ، والممتزجمرفوض العقل لذاته

     )١(.ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهته

معنى هذا أن العقل هو القائد القادر على ضبط السلوك، ویسأل عن ذلك،      

والأفعال على صفة نفسیة من الحسن والقبیح، "ٕ                              وان لم یرد بذلك تكلیف موحى به

                    )٢(."ا عنها لا مثبتا لهاً     مخبرٕ                        واذا ورد الشرع بها كان 

ردوا القبح  حیث    وقد أخطأت هذه الفرق،وعلى رأسهم المعتزلة والفلاسفة،

 وكان من حقهم تقریر ذلك في العلم ،والحسن إلى الصفات الذاتیة للأفعال

 ولیست ، وسائر الإضافات، إذا الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان،والجهل

  )٣(.ى صفات نفسیة لازمة لها لا تفارقها البتةهي عل

ً                                                                     فما اعتقدته المعتزلة، ضرب من الوهم، والغلط، فالعقل لا یوجب تحسینا ولا      
ً                                                                            تقبیحا بنفسه، فقد یتجه حكم الحسن والقبیح بالشرع وحده، أو بالشرع والعقل معا ً.  

لعقل لا یدل على فقد ذهب السواد الأعظم من العلماء، إلى أن ا: أما الأول     

ما ورد الشرع بالثتاء على فاعله، ومعنى : حسن الشيء وقبحه، ومعنى الحسن

 فالحسن والقبیح على التحقیق، هو عین التحسین ما ورد الشرع بذم فاعله،: القبح

 ، اعلم أن مطلق مقتضى الأمر:")٤( یقول الإمام السرخسيوالتقبیح الشرعیین،

هذا الوصف غیر ثابت للمأمور به بنفسه فإنه أحد ا وً      ا شرعً                   كون المأمور به حسن

ً                                              ي القبیح والحسن جمیعا لغة كسائر التصریفات ولا تصاریف الكلام فیتحقق ف
  )٥(."ا لأن العقل بنفسه غیر موجب عندن؛ً        ابت عقلاثه نقول إن

                                                 

 الكتــب دار، ٥٥صـــ١،جـــابــن قــیم الجوزیة،مفتــاح دار الــسعادة ومنــشور ولایــة العلــم والإرادة   ) ١ (

 . لبنان- بیروت،العلمیة

،  أحمـد فریـد المزیـدي/تحقیـق، ٢٠٨، صـالشهرستاني/ ، الإمامنهایة الإقدام في علم الكلام   ) ٢ (

 . لبنان–  بیروت،دار الكتب العلمیة، هـ١٤٢٥سنة الأولى  الطبعة

 .٢١١، صـنهایة الإقدام في علم الكلام   ) ٣ (

حنـاف، مجتهـد،من أهـل قاض،من كبار الأ،مةمحمد بن أحمد بن سهل،أبو بكر،شمس الائ   ) ٤ (

ـــوفي ســـنة ثـــلاث وثمـــانون " المبـــسوط"أشـــهر كتبـــه ســـرخس فـــي خراســـان فـــي أصـــول الفقـــه ت

 )٣١٥صـ٥الأعلام، جـ(وأربعمائة من الهجرة

 . لبنان–  بیروت،دار المعرفة، ٦٠صـ١، جـأصول السرخسي   ) ٥ (
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فقد ذهب إلیه الإمام الغزالي، الذي أكد على أن العقل لم ینفرد : أما الثاني     

حكم على العمل بالحسن والقبح، ومثله في ذلك الشرع، بل إن الأمر وحده بال

ً                                                                           یرجع إلیهما معا، فالعمل خیر إذا وافق العقل والشرع، وشر إذا خالفهما، وهكذا 
  . قاس الخیر والشر بمقیاس العقل والشرع

فسبق الوهم، هو الذي أوقع المعتزلة في هذا المشكل، إذ أن العقل آلة تدرك      

یقول الإمام  حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع، شیاء، فیدرك بهبها الأ

 وعلیه فإن للشرع قوة )١("لها الشرعّ                           الأخلاق الحسنة والسیئة قد فص:"الغزالي

التأسیس، كما للعقل العملي، وذلك بعد أن تأسس الشرع والعقل العملي من قبل 

  .على العقل النظري

تب على ذلك من مغالطات وأوهام أشار إلیها ُ                            ما هیة الحسن والقبح، وما تر: ً      ثانیا

  .الغزالي

إننا إذا نظرنا إلى تعریفات الإمام الغزالي للحسن والقبیح، نراه قد حدد ثلاثة      

ً                                                                          تعریفات لكل من الحسن والقبیح، بناء على تقسیمه للعقل باعتبار موافقته لغرض 
  .فاعله أو مخالفته

 یقسم الغزالي العقل بالنسبة إلى فاعله إلى ومن هذا المنطلق، وتلك الزاویة،     

  :ثلاثة أقسام

أن ینافي الغرض، ولا یكون : الثاني.        أن یوافق الغرض ویلائمه: الأول

  .ً         ملائما له

  .البین بین؛ لكونه لا یوافق ولا ینافي غرض فاعله:  الثالث

إلا ً                                                     الموافق لغرض فاعله، یسمى حسنا في حقه، ولا معنى لحسنه : فالأول

  .لموافقته لغرضه

  .ً                                                           المنافي للغرض ویسمى قبیحا، ولا معنى لقبحه إلا لمنافاته لغرضه: الثاني

ً                                                                الذي لا ینافي ولا یوافق، ویسمى عبثا؛ لأنه لا فائدة فیه أصلا، وفاعل : الثالث ً
ً                                                                        العبث یسمى عابسا، كما یسمى سفیها، واسم السفه أصدق على فاعل القبیح منه  ً

  )٢(.على العبث

                                                 

 .٢٦٢، صـمیزان العمل   ) ١ (

 .٩٠الاقتصاد في الاعتقاد، صـ   ) ٢ (



       

 
 

 
 

 ٧١ 
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ً                           الواحد موافقا لغرض شخص من كون الفعل :وهناك حالة رابعة وهي    
ً                                                             ومخالفا لغرضه من جهة أخرى؛ لتغیر الظروف والأوضاع، وعلیه یكون جهة،

ً                                    الفعل حسنا من وجه، قبیحا من جه آخر ً.          

الرجل الذي لا یؤمن بدین سماوي یستحسن ارتكاب جریمة الزنا : مثال ذلك     

ن الفعل یوافق غرضه الخبیث، بینما یستقبح أن یزني جاره أو بزوجة جاره؛ لأ

  .غیره بزوجته

ً                                                                        أما الفعل بالنظر لغیر فاعله، فینظر إلى هذا الغیر تبعا لغرضه، فإن وافقه      
ً                                         كان حسنا عنده، وان خالفه كان قبیحاعنده ٕ ً.  

ه وقد یوصف الفعل الواحد بالحسن عند شخص، وبالقبح عند آخر؛ لموافقت     

اته غرض الثاني، والسبب في ذلك؛ لكون الموافقه والمخالفة غرض الأول، ومناف

  .أمرین إضافیین یختلفان بإختلاف الأشخاص والأغراض

 أن الحسن والقبیح عبارتان ، فبهذا یتبین على القطع:"یقول الإمام الغزالي     

لذوات ت ا یختلفان بالإضافات عن صفا، عن أمرین إضافیین،عن الخلق كلهم

 ، في حق زیداً                               فلا جرم جاز أن یكون الشيء حسن،التي لا تختلف بالإضافة

 أبیض في ، ولا یجوز أن یكون الشيء أسود في حق زید، في حق عمرواً     قبیح

  )١( ". لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافیة؛حق عمرو

افقة غرض وبعدما ذكر الإمام الغزالي مقدمة، قسم فیها الفعل باعتبار مو     

  :فاعله أو مخالفته، حدد ثلاثة تعریفات لكل من الحسن والقبیح وهي

ً                                      أن كل ما یوافق الغرض عاجلا كان أو آجلا: الأول       - في الدنیا والآخرة - ً

ً                               فهو حسن، وان خالف الغرض عاجلا    .ً                    كان أو آجلا فهو قبیحٕ

الشرع، أي  نهأن الحسن ما وافق الغرض في الآجل، وهو الذي حس: الثاني     

حث علیه، ووعد بالثواب علیه، أما القبیح فهو ما یخالف الغرض في الآجل، 

وقد نهى عن فعله الشرع، وتوعد علیه بالعقاب، والتعریف الأول أعم من الثاني؛ 

  .لشموله الغرض في الدنیا والآخرة، سواء بالموافقه، أو بالمخالفة

                                                 

 .٩١الاقتصاد في الاعتقاد، صـ   ) ١ (



       

 
 

 
 

 ٧٢ 
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 خالیة من الأغراض، كان الحسن -  تعالى-لما كانت أفعال االله : الثالث     

الذي لا تبعة علیة فیة، ولا لا ئمة، وأنه فاعل في ملكه : بالنسبة لأفعاله معناه

   )١(.كیف یشاء

وبعدما وضع الإمام الغزالي معنى الحسن والقبح، أزاح الستار عن بعض      

، ا في الحیاد عن الصوابً                                 ینشأها الخیال والوهم، وتكون سسببالغلطات التي 

ً                  التي تكون سببا ،والوقوع في الخطأ، والوقوف علیها یزیل كثیر من الاشكالات
ولكن ههنا ثلاث غلطات :" في إضلال كثیر من الطوائف، یقول الإمام الغزالي

 یستفاد من الوقوف علیها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف ،للوهم

  )٢(."كثیرة

شیاء، أو اضافة القبح إلى ذات  التعمیم في الحكم على الأ:الغلطة الأولى

الشيء، وهي ظاهرة منتشرة بین الناس، ومرتكزة عند كثیر من الطبقات المختلفة 

  .للمجتمع

 )٣(العبارة التي تقرر انطباق حكم ما على جمیع أفراد المجموع: والتعمیم هو     

وضع المتفاوتان في مرتبة واحدة من غیر برهان، والتعریف الدقیق : هوأو 

الحكم : امع لما قاله الإمام الغزالي في هذا الموضوع هو أن التعمیم عبارة عنالج

  .على الشيء بذاتیة، دون إدراك الحقیقة، ومراعات رأي الآخرین

التعمیم في الحكم على : ً                                       وهذا النوع من الغلط یأخذ صورا شتى منها     

ر ذلك من الأشیاء، أو الحكم على الأشخاص، أو الحكم على الأفكار، أو غی

  .صور التعمیم

فنجد من الناس، من یغلب علیه جانب المبالغة في اطلاق الأحكام، فنراه      

ٕ                              وان كان الشيء لیس بقبیح في - یطلق اسم القبیح على كل ما یخالف غرضه
ٕ                                                                 وان كان یوافق غرض غیره، ولكنه لم یلتفت إلى الغیر، فالمعیار هو - ذاته

ا وافق المصلحة فهو حسن، وما خالفها فهو موافقة المصلحة أو مخالفتها، فم

ٕ                                                                        قبیح، فأنا أنظر إلى مصابي الألیم وهي الخسارة التي لحقت بي، وان كان فیها 

                                                 

 .٩١الاقتصاد في الاعتقاد، صـ   ) ١ (

  .  ٩٢    صـالاقتصاد في الاعتقاد،   ) ٢ (

عطیــة محمــود هنــا، / ، ترجمــة الــدكتور٤٩الطریــق إلــى التفكیــر المنطقــي، ولــیم شــانر، صـــ   ) ٣ (

 .م، مكتبة النهضة المصریة١٩٦١طبعة سنة
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ٕ                                                                 نفع للغیر لا اعتبر النفع الذي حصل للغیر، وانما أشعر فقط بخسارتي، 
ً                                                          أني ربحت شیئا أدى إلى خسارت الآخرین، غالبا ما یسر الإنسان وبالمقابل لو  ً

لام الآخرین، وهذه هي الطبیعة البشریة، فأدنى ألم علیك تشعر به، وینسى آ

  .وآلام الناس الكبیرة لا تشعر بها

فالمغالطة هنا جعل القبح الذي یرجع إلى المخالفة للغرض الشخصي،      

ً                            جعله قبحا ذاتیا في العقل،  وكأن غرضه كل العالم في حقه، فیتوهم أن المخالفة ً

  .إلى ذات الشيءفي نفسه فیضیف القبح 

وهذا الشخص مصیب في حكمه على الشيء بأنه قبیح في حق نفسه؛ لأن      

الشيء لم یوافق غرضه، ولكنه مخطئ بحكمه بالقبح على الإطلاق للشيء، وفي 

  .إضافة القبح إلى ذات الشيء، وهذه المغالطة لم ینتبه لها كثیر من الناس

 عن الالتفات إلى أغراض غفلتهیرجع إلى      وسبب الوقوع في هذا الخطأ،

بل الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فالإنسان قد یستقبح الشيء الیوم؛ الآخرین،

ً                                                             لأنه على خلاف مصلحته، ویستحسنه غدا؛ لكونه على وفق مصلته، لذلك 
  . حتى باعتبار الزمننالتحسین والتقبیح الشخصیین، یتغیرا

عقلاء، الذین یبنون أحكامهم على فالتعمیم في الحكم، لیس من مقاصد ال     

دراسة متأنیة، بل هو صورة من صور التفكیر الخاطئة، وسببها التعمیم في 

ٕ                                                               الحكم على الأشیاء، واضافة القبح إلى ذات الشيء، وهو لیس كذلك في 
ٕ                                                                      الحقیقة، وانما حكم علیه بذلك؛ لمخالفته مصلحته وغرضه، وان وافق مصلحة  ٕ

  .الآخرین

إن التعمیم خلل في منهجیة التفكیر والإستدلال، وحتى : لنستطیع أن نقو     

  :نتجنب هذا الوهم، ونتحاشى هذه الغلطة، علینا مراعاة وتنقیذ الأمور التالیة

 .التجرد والموضوعیة قبل الحكم على الأشیاء بالحسن أو القبح -١

 .ملاحظة تفاوت أغراض وحاجات الأفراد -٢

 .ثیر على أحكامهإدراك الذات، وعدم السماح للعاطفة بالتأ -٣

مراعات تغیر المصالح بتغیر الظروف والأحوال، بما یستلزم معه تغیر  -٤

 ً                                         الأحكام، فما تستحسنه الیوم قد تستقبحه غدا

فلا یمكن للإنسان أن یصل بتفكیره إلى نتیجة سلیمة دون أن تتجمع لدیه      

قیة السلیمة في ً                                                              هذه الأدلة والبراهین، فالعلماء دائما یستندون إلى القواعد المنط

ٕ                                                                           تفكیرهم قبل إبداء الرأي، واصدار الأحكام، وان عدم توافر الحجج والبراهین هي  ٕ



       

 
 

 
 

 ٧٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
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ن القرآن الكریم قد أشار إلى أهمیة  أالسبب في الغلطات الشائعة بین الناس، مع

بالموضوع، والعلم به قبل إبداء الرأي فیه، ونهانا عن الحكم بدون علم  المعرفة

             ولا تقف ما لیس لك به علم إن  السمع والبصر {:ل تعالىودرایة وبراهین، فقا
 

                         َّ                          َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ْ َّ ِ
ٌ

ِ ِ ِ َ َ َْ َ ُ َ َ
ً           ُ                                      والفؤاد كل أ ولئك كان عنه مسئولا ُ ْ َ ُ َْ ََ َ َ َُ ِ ُّ َ ُ ْ َ{.)١(     

ً                                                                فالتعمیم في الحكم على الأشیاء، من أكثر غلطات التفكیر شیوعا،وذلك      
اض الآخرین، بسبب عدم الالتفات إلى أغراض النفس، ناهیك عن أغر

  .وحاجاتهم، ثم عجز المرء عن اصدار أحكام مبنیة على رؤیة ثاقبة للأشیاء

فراد أو جزئیات الشيء المحكوم وسببها عدم الإحصاء التام لأ :الغلطة الثانیة

  .، أو عدم الاستقراء والاستیعاب لكل حالات الفعلعلیه

ت فیحكم على الفعل فالإنسان قد یقع في الوهم، وینسى أن هناك استثناءا     

ً                                                                   مطلقا بالقبح أو الحسن، مع العلم بأن هناك من الأفعال ما هو مخالف في 
جمیع الأحوال إلا في حالة نادرة قد یغفل عنها؛ لرسوخ غالب الأحوال في نفسه، 

   )٢(.واستیلائه على ذكره

ومة ً                                                    یحكم علیه الإنسان بأنه قبیح مطلقا؛ لأنه تربى منذ نع- ً    مثلا - فالكذب     

أظفاره على قبحه، وأنه لا ینبغي له الكذب، فیلازمه هذا الاعتقاد حتى یرسخ 

لدیه قبح الكذب لذاته، مع أنه لو تتبع كل أحوال الكذب لعلم أنه قد یستحسن بل 

، وبین الزوجین، ومع  بعض الأحوال، فالكذب في الاصلاحقد یجب في

َُّ    أ م من حدیث مسلم، مام الأعداء، وفي الحروب للمصلحة العامة مباح، روى الإ

      كلثوم بنت عقبة بن أ بي معیط
                   َ                   ٍ ْ ْ ََ ُ
ِ ِِ َ َ ُْ ْ ٍ ُ ْ ِ َ                             أ نها سمعت رسول الله، ُ َِّ َ ُ َ ََ َْ   صلى الله علیه وسلم-  َّ

   
   

                        َ
َّ َّ َّ
َ ََ

ِ َْ َ ُ 

ُ                وهو یقول-  ُ َ َ                       لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس ویقول خیرا" :َُ
                                            ً ْ ْ َْ َُ ُ ََ َ ُ ُ َُ َِ َّ َ ِ ِ َّ
ْ َّ     وینمي خیرا،ْ

               ً ْ َ
ِ ْ َ َ" ،

َ     قال   ابن شهابَ
 
 

           ٍ
َ
ِ

ُ ٍ     َ                                                                            ولم أ سمع یرخص في شيء مما یقول الناس كذب إلا في ثلاث:ْ ِ ِ ِ ٍ ََِ َّ ِ ٌ َ ُ َُّ ُ ُ َ َُّ ْ َ َّ َ ْْ َ ْ َ َ: 

ُ         الحرب َْ ِ                             والإصلاح بین الناس،ْ َّ َ َْ ُ َ ْ ِْ        وحدیث الرجل امرأ ته،َ
    

   َ                 ُ ُ ََ َ ْ
ِ َّ ُ ِ

   وحدیث المرأ ة َ
         َ           ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ َ

َ        زوجه َ ْ برى ستقع، كمن أشهر  في حالة ما إذا كان هناك مفسدة كویجب الكذب)٣("َ

سلاحه ویسأل عن فلان یرید قتله وأنت تعلمه، ففي هذه الحالة یجب علیك 

  .ً                                    الكذب، تجنبا لوقوع كبیرة من الكبائر

                                                 

  .٣٦:سورة الاسراء، الآیة   ) ١ (

 .٩٢صاد في الاعتقاد، صـانظر الاقت  ) ٢ (

   .٢٨ صـ٨، جـُلیس الكذاب الذي یصلح بین الناس: باب، الآداب: كتابصحیح مسلم،    ) ٣ (



       

 
 

 
 

 ٧٥ 
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 لیس )١(ویؤكد الإمام الغزالي على أن التعمیم الناتج عن الاستقراء الناقص     

تقراء تختلف عن  الحالات التي یشملها الاسً                                 صحیحا من الناحیة المنطقیة مادامت

ً                                                                        الحالات التي استقرأناها، فلیس من حقنا أن نستنتج أنها جمیعا تشترك في حكم 
 أن تتصفح ما وجدته ،ولا یكفي في تمام الإستقراء:"واحد، یقول الإمام لغزالي

ا على الحكم إذا أمكن أن ینتقل عنه شيء، كما لو حكم إنسان بأن كل ً     شاهد

 لأنه إستقرى أصناف الحیوانات الكثیرة، ؛سفلحیوان یحرك عند المضغ فكه الأ

ولكنه لما لم یشاهد جمیع الحیوانات لم یأمن أن یكون في البحر حیوان هو 

   )٢(." على ما قیل یحرك عن المضغ فكه الأعلىالتمساح
لذلك كان من الواجب، الاستقراء التام لكل أفراد الشيء، وحصر أقسامه،      

رة، وهو ما یسمى بالإستقراء التلخیصي؛ لأن الحكم ٕ                          واحصاء جمیع جزئیاته الظاه

  .ً                                                         العام الذي یصل إلیه یكون تلخیصا لكل الحالات التي تم بحثها

  .سببها سبق الوهم إلى العكس: الغلطة الثالثة

مما هو معلوم، أن هناك من الصفات ما هو أعم، وما هو أخص، فإذا      

هذا المخلوق حیوان لا یلزم أن ثبت الأخص ثبت الأعم دون العكس، فإذا قلنا 

ٕ                                                                              یكون إنسانا، أما إذا قلنا أنه إنسان ثبت تلقائیا أنه حیوان، واذا كان الإیمان  ً ً
ً                                                                أخص من الإسلام، كان ثبوت الإیمان ثبوتا للإسلام، فكل مؤمن مسلم، ولیس 
ٕ                                                                   كل مسلم مؤمنا، فإثبات الأخص هو إثبات للأعم، واثبات الأعم لا یلزم منه  ً

ً             الأعم ثابتا،  ص، هذا التلازم بین الأعم والأخص جعل البعض یرىإثبات الأخ
  .فیثبت معه الأخص فیقع في الوهم، ومن ثم في الخطأ

                                                 

هــو تتبــع  و، أ الحكــم علــى الكلــي بمــا حكــم بــه علــى بعــض جزئیاتــه:الاســتقراء النــاقص هــو   ) ١ (

 :همــا وینقــسم الاســتقراء النــاقص إلــى قــسمین، بعــض جزئیــات الكلــي المطلــوب معرفــة حكمــه

ّهـو مـا یعمـم فیـه الحكـم علـى أسـاس مـن الإیمـان ، أمـا الأول فالاستقراء المعلل وغیر المعلـل
 الـذي لا یعتمـد فـي تعمـیم أحكامـه علـى :، أمـا الثـاني فهـوبوجود علة الحكم فـي كـل جزئیاتـه

  .التعلیل

ـــم فـــي فـــن المنطـــق   ) ٢ ( ـــي حامـــد الغزالـــي، صــــ/ ، الإمـــاممعیـــار العل ـــحق، ت١٦٣أب ـــدكتور قی  /ال

 .دار المعارف، مصر، م١٩٦١، طبعة سنة ان دنیاسلیم
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 - اً    أیض-  یظن أن الشيء،ا بالشيءً                   فإن ما رئي مقرون:"یقول الإمام الغزالي     

عم، ا بالأً             یكون مقروناً       خص أبد ولا یدري أن الأ،اً          به مطلقاً                   لا محالة یكون مقرون

     )١(."ً                                       وأما الأعم فلا یلزم أن یكون مقرونا بالأخص

فالذي شاهد حیة وهي تلدغه، وقد تشكلت في صورة حبل مبرقش اللون،      

ً                                                                         فإنه إذا رأى بعد ذلك حبلا مبرقشا اللون، أو حیة صناعیة، فإنه یصاب بالهلع  ً
 صناعیة؛ لأن وهم دون أن یفكر أنها حیةوالفزع، قبل أن یتبین له أنه حبل، ویت

ً                                                                           لونها یشبه لون الحبل، وشكلها مماثل للحیة الصناعیة، ومنطقیا فإن هذا لا یلزم 
ً                                                                    ذاك، فهو الآن ربط ما كان سابقا بتلك الشكل، فرأى هذا الظاهر مثل تلك، من 

  .فتذكر اللدغة فصار ینفر منها

 :"ً                                                           ویضرب الإمام الغزالي مثلا یؤكد فیه سبق الوهم إلى العكس فیقول     

 الأصفر لشبهه بالعذرة، فیكاد یتقیأ عند قول )٢(صالانسان قد ینفر عن أكل الخبی

 به، وذلك لسبق الوهم اً                                علیه تناوله مع كون العقل مكذبالقائل إنه عذرة، یتعذر

 فإذا رأى الرطب الأصفر حكم ،فرص أاً                         فإنه أدرك المستقذر رطب،إلى العكس

  )٣(."مستقذر بأنه

حظ أننا نستقبح بعض الأسماء، فأسماء الهنود والزنوج لما ومن الواقع نلا     

بها من قبح المسمى به إلى حد أنه لو سمى بها أجمل الناس لنفر الطبع عنه؛ 

ً                                                            لاستحضار الذهن صورا غیر صحیحة، وبالعكس نحب بعض الأسماء؛ لأنها 
ض له فكرى الذي نتعرً                                                    مرتبطة بمسمى یلاقى قبولا في خواطرنا، وهذا هو الغزو ال

م مع وفي حیاتنا الیومیة، أشیاء ننفر منها؛لأنها تذكرنا بحادث تلازولا نشعر به،

  .كثیر من القرارات الخاطئة منشأها هذه الغلطة فإن الشیئ المنفور منه، وعلیه

ٕ                                                                      فإقدام الناس واحجامهم تابع لإنفعالاتهم النفسیة، ولیس لقرارتهم العقلیة،      
  .أوهامهم، ولا ینصتون لصوت العقلفالأكثریة تقودهم مشاعرهم و

والإمام الغزالى یقرر أن الأولیاء هم الذین یحكمون العقل في الأمور؛ لأنهم      

تحرروا من عبودیة الأوهام، واستجابوا لنداء الفطرة، فأصبحت الحقیقة عندهم 

                                                 

 .٩٢الاقتصاد في الاعتقاد، صـ   ) ١ (

ُالخبیص   ) ٢ ( َخبص الشيء بالشيء من َ ،  مـن التمـر والـسمن مصنوعةحلواءوهي  ،خلطهأي : َ

 .أخبصة: والجمع

 .٩٢الاقتصاد في الاعتقاد، صـ   ) ٣ (
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هى التى ینطق بها ویقررها العقل، فهم الذین ظهرت لهم الحقیقة وأعانهم االله 

  .اتباعهاعلى 

وأما اتباع العقل الصرف فلا یقوى علیه إلا أولیاء االله :" یقول الإمام الغزالى     

  )١( ".ً                             الله الحق حقا وقواهم على اتباعهتعالى الذین أراهم ا

ویضیف الإمام الغزالى أمثلة أخرى؛ لیؤكد بها على شیوع هذه الغلطة،      

ً                      إن المرء إذا قال قولا :" ساني فیقولوانتشار الأوهام والخیالات في التفكیر الإن
ً                                                                      مقبولا لمعتزلي صدقه وآمن به قبل أن یعرف قائله، فإذل علم أنه أحد خصومه 

، وسارع بالتكذیب؛ إذ  طبع المعتزلي، وامتنع عن القبول نفر"الأشعري " كـً      فكریا

ٌ                                                                   كان قبح ذلك متأصل في نفسه منذ الصبا، ونفس هذا الموقف یأخذه الأشعري 
ً                                                                     عتزلي، بمعنى أنه إذا تقرر أمرا معقولا عند العامي الأشعري، ثم علم أنه من الم ً

  )٢(".مقولة معتزلي نفر عنه أو نفر عن قبوله بعد التصدیق ویعود إلى التكذیب

وهذا لیس طبع العوام وحدهم، بل طبع معظم العلماء فإنهم لم یفارقوا العوام      

لمذهب تقلید الدلیل، وكل ذلك منشؤه في أصل التقلید، بل أضافوا إلى تقلید ا

  .الصبابتقدیم الإلفه والتخلق بأخلاق منذ الإستحسان والاستقباح، 

بالإضافة إلى ذلك إطلاق العنان للأهواء والإنفعالات النفسیة تتدخل في      

  .الأحكام التى یصدرها الإنسان

  مطیعةإن أكثر الخلق قوى نفوسهم      
 
      ٌ َ

ِ
علمهم بكذبها،  للأوهام الكاذبة مع ُ

ِ         الخلقوأكثر إقدام  ْ ٕ                                                        واحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظیم الإستیلاء على َْ
ٌ                                   ت في بیت فیه میت مع قطعه بأنه لا ینسان عن المبِ         طبع الإرك ینفذلول ؛النفس ِّ َ
  )٣(. ولكنه كأنه یتوهم في كل ساعة حركته ونطقهكیتحر

، ونحترز لعقل عن شوائب الوهمو حتى نتخلص من هذه الغلطة ونجرد ا     

  :من هذه الغلطة، یجب أن نراعي الآتي

ٕ                                                                   مجاهدة النفس، والزامها على إلغاء ذلك التلازم المسبب لسبق الوهم إلى  -١
 .ما اقترن بالشيء، وعدم التمییز بین الأشیاء

                                                 

 .٩٣الاقتصاد في الاعتقاد، صـ   ) ١ (

 .٩٣د، صـالاقتصاد في الاعتقا   ) ٢ (

 .٤٨، صـالمستصفى   ) ٣ (
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التدریب الفعال من أجل التخلص من الانفعالات النفسیة التي تسهم في  -٢

 .بناء الأحكام

 .ة المجردة للأشیاء حتى ندرك حقیقتهاالنظر -٣

 ١(نظریة الاشتراط، أو سبق الوهم إلى العكس بین الغزالي وبافلوف(   

لقد أشار الإمام الغزالي في الغلطة السابقة إلى أن الفكر الإنساني تسیطر      

 اقترانهاعلیه الأوهام التي تعطي الأشیاء صفات غیر حقیقیة؛ وذلك بسبب طول 

 العقل اتصافه بتلك الصفات، أو قد یعود إلى معنى ما رابط بین بما اثبت

سبق الوهم " الشیئین، كالتلازم وغیره من أنواع العلاقات، وقد سمى هذه الحالة

  ".إلى العكس

كما وضح الإمام الغزالي أن ما قرن بالشيء یتوهم أنه الشيء، وأن      

لأحكام، وأن النفس متى تسهم في بناء االإنفعالات، والعادات، والمشاعر، 

  .ً                                                             توهمت شیئا خدمتها الأعضاء، وتحركت إلى الجهة المتخیلة المطلوبة

مائة سنة من توصل الغزالي لهذه سبعما یزید عن ثمان وثلاثین ووبعد      

واعتقد أنه اكتشف نظریة " بافلوفإیفان "الحقائق، جاء عالم النفس الروسي 

ضج له العالم، واهتم به علماء   الذي)٢("اطقانون الاقتران أو الاشر" جدیدة هي

ن الغزالي هو لأ  أول من نادى به، وهذا غیر صحیح؛النفس، وظنوا أن بافلوف

  .وغیره من النظریات المعتقد أنها نتاج الفكر الغربيمؤسس هذا القانون،

: والاستجابة الشرطیة، أو التعلیم الشرطي الذي نادى به بافلوف عبارة عن     

في التعلم التلازمي، الذي یكتسب من تكرار الموقف نفسه، فیعطي رد نظریة 

  .فعل تكلیفي تجاه منبه خاص

بافلوف بدراسة تجریبیة على الكلاب، فلاحظ سیلان لعاب الكلب وقد قام      

ً                                                                            أثناء دق الجرس الذي اعتاده الكلب دائما عند تقدیم الطعام إلیه، ومع أن الجرس 

                                                 

هو إیفان بیتروفتش بافلوف، عـالم الفـسیولوجیا الروسـي، حاصـل علـى جـائزة نوبـل للعلـوم،    ) ١ (

              موسـوعة مـشاهیر  (یشتهر في مجال النفس باكتشافه للإشـراط، وتطـویره لـه فـي میـدان التعلـیم

ــــدكتور ــــل موســــى، جـــــ  /               العالم،ال ــــى ســــنة   ٥٨  صـــــ ٢             نبی ــــصداقة       م، دار    ٢٠٠٢                   ، الطبعــــة الأول           ال

   )        لبنان-              العربیة، بیروت

                     م، أمــــــا بــــــافلوف عــــــاش مــــــا     ١١١١-    ٨٠٥٠  =   هـــــــ   ٥٠٥  -   ٤٥٠ :                  الغزالــــــي عــــــاش مــــــا بــــــین   ) ٢ (

   .    سنة   ٧٣٨                                    م، وبذلك تصبح الفترة الزمنیة بینهما     ١٩٣٦  - م    ١٨٤٩ :   بین
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ي إفراز اللعاب، لكن الكلب ربط بین الإشارتین، الطعام لا یتسبب وحده وبذاته ف

والجرس؛ لتلازمهما، وأصبح الكلب یتفاعل مع الجرس دون وجود الطعام 

    )١(.بالطریقة ذاتها التي تفاعل بها مع الجرس في وجود الطعام

وتثبیته هذا الترابط بین الإشارتین تم بناؤه داخل الجهاز العصبي للكلب،      

لى درجة أن أي إشارة یمكن أن تحل محل الأخرى دون أن تتسبب في بقوة، إ

  .أقل تغییر

إن النفس منا إذا توهم :" شیر إلى التجربة السابقة فیقولوالإمام الغزالي ی     

والقوى التي فیها، فحركت إلى الجهة المتخیلة المطلوبة، ً                    شیئا خدمته الأعضاء، 

 وانتهضت القوة الملعبة فیاضة أشداقه،ً                                    حتى إذا توهم شیئا طیب المذاق تحلبت 

  )٢(".باللعاب من معادنها

ً                                  بحث هذه النظریة مبكرا في كتابه نؤكد على أن الغزالي یجعلنا هذا النصو     
ولم یعترض علیه أحد، فإبن رشد لما استدرك على الغزالي " تهافت الفلاسفة"

ره الغزالي في هذه لم یعلق على ما قر" تهافت التهافت"بعض المسائل، في كتاب

  .القضیة، مما یدلل على إصابة الغزالي، وریادته لهذه النظریة السلوكیة

  :موازنة بین الغزالي وبافلوف*

لو أردنا عقد مقارنة بین ما أثبته الإمام الغزالي، وبین ما قال به الطبیب      

 كما سماها" سبق الوهم إلى العكس أو الاشراط" الروسي بافلوف حول نظریة

  :بافلوف لتبین التالي

 كان السبب الرئیس لدراسة هذه النظریة هو البحث في معنى الحسن والقبح؛ :ً    أولا

، وهذه القضیة تباینت حولها الآراء، وبذل وذلك في معرض الرد على المعتزلة

الحسن "ٕ                                                     لتجلیة الحقیقة، واقامة البراهین علیها حتى غدت قضیةً                  العلماء فیها جهدا

وأصول " علم الكلام: "ً                                    ا معروفا لأهم بحث من بحوث أصول الدینً      عنوان" والقبح

  ".منهج البحث والاستنباط في الشریعة الإسلامیة"الفقه

ولعل أبرز من اهتم بكشف هذه الحقیقة، وتفنن في بیانها، وساق الأدلة      

  .علیها هو حجة الإسلام الإمام الغزالي

                                                 

ــنفس التربــوي، الــدكتور   ) ١ (                      ، الطبعــة الرابعــة ســنة    ٣٣٦                    عبدالمجیــد نــشواتي، صـــ  /                                انظــر علــم ال

  .       الأردن–                ار الفرقان، عمان    م، د    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٣

 .٢٣٥، صـتهافت الفلاسفة   ) ٢ (
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سبق الوهم " إلى نظریة أن وصلفهو الذي سار في طریق الكشف عنها إلى     

الاقتران، أو الإشراط، أو رد " أو ما یعرف في علم النفس بنظریة" إلى العكس

وهو القانون الذي لا تزال الكثرة من الناس تربطه باسم العالم " الفعل الشرطي

  )١(.وتحسب أن أول مكتشف، ومنبه إلیه وف،الروسي بافل

عضاء بافلوف، من وراء بحثه في هذه أما هدف الطبیب وعالم وظائف الأ     

 ثم الانتقال إلى الجهاز العصبي؛ )٢ (دراسة الجهاز الهضمي: النظریة هو

لأهمیته في التعلم، وحینها اكتشف كیفیة تكوین المنعكسات الشرطیة، عند 

 الكائنات الحیة، ففسر بها ظاهرة التعلم، وعلى آثاره اقتفي مؤسس السلوكیة

   )٤(.ً                                         نظریة بافلوف أساسا لتفسیر السلوك الإنساني لیجعل )٣("واطسون"

 أما الموازنة بین الغزالي، وبافلوف في هذه النظریة من حیث التسمیة، :ً      ثانیا     

 فیه عموم هو في جوهره تشكیل "بالإشراط" فإن تسمیة بافلوف هذه النظریة

"  إلى العكسبسبق الوهم"إرتباط بین المثیر والإستجابة، أما تسمیة الغزالي لها 

 هما أدق في إعطاء التعریف قیمة ذاتیة، تنطلق من الماهیة والموضوع، واللتانف

فالغزالي یعزو هذا القانون إلى قوة في النفس، هي القوة الوهمیة، والسبب الكامن 

وراء هذا القانون هو الوهم، بینما یعزو بافلوف، وعلماء النفس هذا القانون إلى 

  .عملیة الإشراط

 أما من حیث المضمون، فإن الغزالي درس النظریة من الناحیة :ً      ثالثا     

الفلسفیة، حیث أثیرت في معرض رده على المعتزلة، وغیرهم حول قضیة 

أما بافلوف فدرسها من الناحیة الطبیة، بهدف بحث كل " الحسن والقبح العقلیین"

اصة أو فسیولوجیة عملیة الهضم، وخالهضمي، والعصبي، : من الجهازین

                                                 

 .، دار الفقیه، الأمارات العربیة المتحدة٣٢من الفكر والقلب، محمد سعید البوطي، صـ   ) ١ (

 .٣٣٦علم النفس التربوي، صـ   ) ٢ (

السلوك الإنساني ارتكاسات فرد من الأفراد، منظـور إلیـه فـي وسـط، وفـي وحـدة مـن الـزمن    ) ٣ (

المعجـــم الموســـوعي فـــي علـــم الـــنفس، نـــوربیر (لـــى إثـــارة أو مجموعـــه مـــن التنبیهـــاتمعینــة، ع

م، منـشورات وزارة الثقافـة، ٢٠٠١وجیـه أسـعد، طبعـة سـنة / ، ترجمـة١٣٤٧صـ٣سیلامي، جـ

 مجموعــة التــصرفات الداخلیــه والخارجیــه معنــى هــذا أن الــسلوك الإنــساني،)  ســوریا-دمــشق

 .شباع حاجاته ورغباتهإجل أومى من التى یقوم بها الفرد خلال نشاطه الی

 .م١٩٩٨، طبعة سنة ٣ ،٢نظریات التعلم، فوزي أیوب، صـ   ) ٤ (
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إفرازات الغدد الهضمیة، ولا شك فإن الجانب الفكري أقرب إلى هذه النظریة من 

الجانب الطبي، مما یؤكد على براعة الغزالي، أما غیر ذلك فإن المضمون 

  .متقارب إلى حد كبیر بین العالمین، غیر إن الغزالي له فضل السبق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  



       

 
 

 
 

 ٨٢ 
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ا ا  

ا أو م  وأ 

  ن
  

  

  ا ا نو:  
  

  .حیاته وفلسفته :ا اول     

  

     ما أوهام العقل وأسبابها عند فرنسیس بیكون: ا.  

  

  

  



       

 
 

 
 

 ٨٣ 
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  الفصل الثالث
   أوهام العقل وأسباا عند فرنسيس بيكون

، أعقبت العصور قامت في أوربا حركت ثقافیة كبرى، تسمى النهضة     

الوسطى، وشكلت فترة انتقالیة بین فلسفة القرون الوسطى والفلسفة الحدیثة، كما 

أن التركیز على العلوم أدى إلى حدوث تغیر كبیر في أهداف البحوث الفلسفیة 

وتقنیاتها، ومن ثم تحررت الفلسفة من روابطها مع الفكر اللاهوتي الموروث من 

  .القرون الوسطى

كان فرنسیس بیكون الإنجلیزي من أوائل الفلاسفة المؤیدین للمنهج ولقد      

العلمي، ومعظم المؤرخین یعتبرون بیكون من مؤسسي الفلسفة العصریة، وقد 

ً                                                                         بیكون عالما جدیدا، تتوافر فیه الثقافة، ویمكن تحقیقه بالبحث في قوانین تصور ً
 سوف یكون للتقدم في ٕ                                                     الحیاة ومجریاتها، وانه بوصفه لهذا العالم قد تنبأ بما

  )١(.العلوم والهندسة التقنیة من آثار حضاریة

  . وفلسفتهنشأته: المبحث الأول

م، إبان عصر الرشد؛ ١٥٦١ بلندن في ینایر سنة "فرنسیس بیكون "ولد      

یفكر فیها العقل  ً           كانت عصورا :"لأن العصور التي كانت قبله كما قال العقاد

سیطر علیه، ولا یجرؤ على التفكیر لنفسه، البشري بهیمنة من الوحي الم

 ً                                                                     والاستقلال برأیه وعمله، فلما نشأ بیكون كانت القارة الأوربیة قد مضت شوطا

َ                                                                  بعیدا في التفكیر المستقل، والبحث الطریف، والإستطلاع الذي لا یحجم عن 
    )٢(".ً                                                     مسلك من المسالك في عالم المجهول أیا كان، وحیثما كان 

 إلى بیئته التي ر شكل فكره ، وعمل على إخراج فلسفته بالإضافةفهذا العص     

وكانت " إلیصابات "ً                  حاملا لأختام الملكة" السیر نیكولاس" نشأ فیها، فقد كان أبوه 

 )٣("نڤلاكجان "تشیع لمذهب ة، تحسن اللاتینیة والیونانیة، وأمه عمیقة الثقاف

                                                 

م، ١٩٩٩ -هــــ ١٤١٩، الطبعـــة الثانیـــة ســـنة ٤٦٢صــــ١٧الموســـوعة العربیـــة العالمیـــة، جــــ   ) ١ (

 .مؤسسة أعمال الموسوعه، المملكة العربیة السعودیة

، المكتبــة العــصریة، ٦مــود العقــاد، صـــ فرنــسیس بیكــون مجــرب العلــم والحیــاة، عبــاس مح   ) ٢ (

 .صیدا، بیروت

 الرئیـــسیین الزعمـــاء لاهوتي،وأحـــد دینـــي  فیلـــسوف ومـــصلح)م١٥٦٤-١٥٠٩(جـــون كـــالفن   ) ٣ (

=  الكــــــالفیني المــــــذهب بفرنــــــسا،وهو مؤســــــس البروتــــــستانتي، ولــــــد فــــــي  نوایــــــون للإصــــــلاح
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رنسیس كلیة الثالوث في شدیدة التدین، وكان فرنسیس الأبن الأصغر، ودخل ف

ً                                                            وهو في سن الثانیة عشرة، فأظهر نبوغا كبیرا جدا، ما لبث أن " كمبردج"جامعة  ًً
 فكان تأثیر )١(فشجعته أمه على التحصیل العلمي" إلیصابات "لفت نظر الملكة 

  .ً                                      هذه النشأة واضحا في عقل بیكون الفلسفي

وهو في الثانیة عشرة " ردجكمب"إحدى كلیات جامعة " ترینیتي"التحق بكلیة      

من عمره، وخرج منها بعد ثلاث سنین دون الحصول على إجازة علمیة، وكان 

ثم أقبل على " أرسطو"في نفسه ازدراء لما كان یدرس فیها من علوم على مذهب 

ً                                                          ، وانتظم في سلك المحاماة، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب سنة دراسة القانون
ب القضائیة حتى صار الوزیر الأول م، ثم ترقى في المناص١٥٨٤

  )٢(.م١٦١٨سنة

ٕ                                                       ودوره العلمي، فقد كان یهدف إلى إصلاح العلوم واقامتها أما عن فلسفته     
على منهج الاستقراء بعدما كانت تقوم على طریقة القیاس، وبالفعل وضع قواعده 

ة على لعلم جدید یقوم على الملاحظة والتجربة، غایته تمكین الإنسان من السیطر

" الأورجانون الجدید"في كتابه " فرنسیس بیكون"الطبیعة، فإذا ما تأملنا فلسفة

عن محاولة تنظیم المعرفة البشریة، : وجدنا أن أهم ما تتمیز به هذه الفلسفة هو

ً                                                                   طریق تخلیص الفكر الإنساني من عبودیة المنطق باستخدام الاستقراء بدلامن 
  .القیاس

قیاس خاصة، وأهمیة الاستقراء، یقول بیكون في فعن المنطق عامة، وال     

  :ما یلي" الأورجانون الجدید"كتابه

ً                                                                    مثلما أن العلوم في وضعها الحالي لا تجدي نفعا في اكتشاف نتائج جدیدة،  -أ
 .كذلك المنطق الذي بحوزتنا لا جدوى منه في اكتشاف العلوم

                                                                                                                     

م، دار ٢٠٠٦ة ، الطبعـــة الثالثـــة ســـن٧٠٥معجـــم الفلاســـفة، جـــورج طرابیــشي، صــــ(المنتــشر=

 ) لبنان–الطلیعة، بیروت 

م،المؤسـسة ١٩٨٤، الطبعـة الأولـى سـنة ٣٩٣صــ١موسوعة الفلسفة، عبدالرحمن بدوي، جــ   ) ١ (

   .٢٢ لبنان؛ فرنسیس بیكون مجرب العلم والحیاة، صـ–العربیة للدراسات والنشر، بیروت 

   .لترجمة والنشر، مصر، شركة كلمات عربیة ل٥٣تاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسق كرم، صـ   ) ٢ (
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ائمة على الأفكار الق- نسق المنطق الحالي یفید في تثبیت وترسیخ الأخطاء -ب

 أكثر مما یفید في البحث عن الحقیقة، ومن ثم فإن ضرره أكبر من - السائدة

 .نفعه

لا ینطبق القیاس على مبادئ العلوم، ولا جدوى من تطبیقه في المبادئ  -ت

وهو من ثم یفرض الموافقه على الوسطى، إذ إنه لا یجاري الطبیعة في دقتها، 

 .القضیة دون أن یمسك بالأشیاء

یتكون القیاس من قضایا، والقضایا من كلمات، والكلمات هي مقابلات  -ث

 -  وهذا هو جزر المسألة–رمزیة لأفكار، وعلیه فإذا كانت الأفكار نفسها 

مختلطة ومنتزعه برعونه من الواقع، فلن یكون هناك ثبات فیما یبنى فوقها، لذا 

 .فلا أمل لنا إلا في الاستقراء الصحیح

الجواهر  :اء في المنطق أو في الفیزیاء فلایح في أفكارنا سولا شيء صح - جـ

ولا الكیف ولا الفعل ولا العاطفة ولا الوجود نفسه، أفكار واضحة، كلها أفكار 

 )١(.وهمیة، وغیر محددة

فلیس هناك، ولا یمكن أن یكون سوى طریقتین اثنتین للبحث عن الحقیقة 

  :وكشفها

 إلى أكثر المبادئ عمومیة، ثم تنطلق من تقفز من الحواس والجزئیات: الأولى

  .ً                                    هذه المبادئ، وقد سلمت تسلیما بصدقها

ترتقي في صعود تدریجي غیر فتستمد المبادئ من الحواس والجزئیات ثم : الثانیة

تى تصل في النهایة إلى أكثر المبادئ عمومیة، وهذه هي الطریقة منقطع ح

هو الإستقراء الذي یرمي إلیه ٕ                                          الصحیحة، وان لم یجربها أحد حتى الآن، وهذا 

  .، ویرید تطبیقهبیكون

إلا " الأرجانون"وهو الخطة العامة لفلسفته وما " الإحیاء العظیم"أما كتابه      

جزء منه، فإن هدفه في هذا الكتاب مساعدة الإنسان إلى الرجوع لسابق عهده، 

بسفر التكوین،  ویبدوا أن بیكون تأثر في هذه الفكرة وهو السیطرة على الطبیعة،

                                                 

، ١٩،٢٠فرنـــسیس بیكـــون، صــــ" ارشـــادات صـــادقة فـــي تفـــسیر الطبیعـــة"الأورجـــانون الجدیـــد   ) ١ (

   . مصر-م، طبعة رؤیة، القاهرة٢٠١٣عادل مصطفى، الطبعة الأولى سنة / ترجمة
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الذي أشار إلى أن الإنسان كانت له السیادة على المخلوقات، ثم فقد هذه 

  )١(.السیطرة، ومن هنا جاءت دعوة بیكون

أن العلم السائد في عصره یعتمد على اعتقاده      والذي دفعه إلى هذه الخطوة؛ 

سطي الذي النظر العقلي دون الاعتماد على التجربة، فهو یستند إلى المنطق الأر

یعجز عن كشف أسرار الطبیعة، والسیطرة علیها، ولن یتسنى لنا هذه القدرة إلا 

  .باستكشاف حالات الموجود بالملاحظة والتجربة

لقد أجدبت الفلسفة مدة طویلة؛ لأنها كانت تحتاج :" یقول فرنسیس بیكون     

و أنهم ه: خطأ فلاسفة الیونان الكبیرإلى طریقة جدیدة لتخصیبها، كما أن 

ً                                      صرفوا وقتا طویلا في النواحي النظریة،  والبحث العلمي، والقلیل في الملاحظة، ً

ً                                                    ولكن الفكر ینبغي أن یكون مساعدا للملاحظة لا بدیلا لها ً.")٢(  

ً                                                                   وتمهیدا لقیام هذا المنهج كان علیه محاربة الوهام المسیطرة على عقول      
التصورات السابقة، والآراء المتحیزة، المفكرین والناس، وتطهیر الفكر وتنقیته من 

  .ً                                                قبل المضي قدما في استخدام منطقة الاستقراء الجدید

راد فرنسیس بیكون تحریر العقل من الأغلال والقیود التي تكبله، لقد أ     

وتحول دون سلامة التفكیر، وحتى نحترز من هذه المكابح، بدأ بیكون یحصر 

  .كر الإنساني بأثرههذه الأوهام، ویبین خطرها على الف

تلك الأوهام والتصورات الزائفة التي :" یقول بیكون عن هذه المعوقات     

ِّ                                                                    استحوذت على الذهن البشري، وما زالت متجذرة فیه بعمق، فلا تجد الحقیقة 

ً                                                                           منفذا إلیها، بل حتى إذا وجدت الحقیقة منفذا فإن هذه الأوهام سوف تلاحقنا مرة  ً

                                                 

ُوقال االله: (یقول سفر التكوین   ) ١ ( َ َ َنعمل الإنسان على صـورتنا كـشبهنا، :َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ ُ ََ َ ْْ ُ ِفیتـسلطون علـى سـمك َ َّ
َ َ ََ َ ََ ُ َ َ

ُّالبحر وعلى طیر السماء وعلى البهائم، وعلى كل الأرض، وعلى جمیع الـدبابات التـي تـدب  َِّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِِ َ َ َ ََ َ َ ََْ َِّّ ُ ِ
َ ْ َْ ِ ِْ َْ

ِعلـــــى الأرض َْ َ ِفخلــــــق االله الإنــــــسان علــــــى صــــــورته*َ ِ َِ ُ ََ ََ َ ْ َُ َ ُعلـــــى صــــــورة االله خلقــــــه. َ َََ ََ ِ َِ ًذكــــــرا . ُ َ َوأُنثــــــى َ ْ َ
ْخلقهــم ُ ََ ْوبــاركهم االله وقــال لهــم*َ ُ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َ َأَثمــروا واكثــروا وامــلأوا الأرض، وأَخــضعوها، وتــسلطوا علــى : َ َْ َُ َّ ِ ِ

َ َُ َ َ َ ََ ْ َْ ُ ْ ُ ُُ ْ

ِســــمك البحــــر وعلــــى طیــــر الــــسماء وعلــــى كــــل حیــــوان یــــدب علــــى الأرض َْ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ٍِ ِ َِ َ َ
ِّ ُ َ َْ َْ ْ ســــفر التكــــوین، ) َ

 .٢٨، ٢٧، ٢٦: الفقراتالإصحاح الأول، 

فـتح االله محمـد المشعـشع، الطبعـة / ، ترجمـة الـدكتور١٦٢قصة الفلـسفة، ول دیورانـت، صــ   ) ٢ (

   . لبنان–م، مكتبة المعارف، بیروت ١٩٨٨ –ه ١٤٠٨السادسة سنة 



       

 
 

 
 

 ٨٧ 
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لعلوم نفسها، وتضع أمامنا العوائق مالم یأخذ البشر أخرى في عملیة تجدید ا

  )١(".، ویحصنوا أنفسهم منها قدر ما یستطیعونحذرهم

                                                 

 .٢٨الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (



       

 
 

 
 

 ٨٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

  .وأسبابها عند فرنسیس بیكون )١(أوهام العقل: المبحث الثاني

لم ینظر بیكون للعقل إلا من حیث هو أداة تصنیف ینساق بما في تركیبة      

 فمصدر الأوهام في فكر بیكون هو العقل من عیوب إلى أوهام تشوه الأشیاء،

 الذي یرى أن العقل یمیز أفكاره بوضوح )٢("دیكارت"نفسه، یخالفه في ذلك 

بعضها من بعض، كما أنه یربط كل فكرة بمناظرها في العلم الفیزیائي، ویضعها 

في مكانها الذي یناسبهافي صفة الفكر، ولهذا فإن مصدر الخطأ لیس هو العقل، 

ره تدخل من خارج في العملیة الطبیعیة العادیة للعقل، ولیس هناك ٕ          وانما مصد

  .عن هذا الخطأ" دیكارت"فهي المسئولة من وجهة نظر " الإرادة"سوى 

تین  یرفض ذلك؛ لأنه یرى أن الإرادة والفهم لیسا ملك)٣("اسبینوزا"لكن     

ٕ       وانما ،قبولهاذلك لأن اعتماد فكرة في الذهن معناه مستقلتین الواحدة عن الأخرى؛

 تسجل - أو كما یسمیها اسبینوزا خیالنا –مصدر الخطأ هو أن تجربتنا الحسیة 

طبیعة جسمنا كما تتغیر بواسطة البیئة المحیطة، وطبیعة سائر الأجسام بحسب 

  )٤(.ما تغیر طبیعتنا نحن

على كل حال فإن بیكون یخالف علماء عصره، وینتهي إلى أنه لا یمكن      

ٕ                                                         یق الإصلاح الداخلي للعقل إلى التمكن في العلم واثرائه، وأن أن نصل عن طر

                                                 

 عــن الحقیقــة بمعنــى الــصورة التــي ترتــسم فــي الــذهن" وهــم"یــستعمل فرنــسیس بیكــون كلمــة    ) ١ (

دون الحقیقة نفسها، أي الفكرة التي تؤخذ خطأ على أنها شيء وهي لیست بشيء فـي الواقـع 

الخــارجي، وهــذه الأفكــار هــي مــصدر الأخطــاء كلهــا،وأول واجــب علــى المنطــق ان یتعقبهــا 

قـــصة الفلــــسفة الحدیثـــة، زكـــي نجیــــب .(ًواحـــدة فواحـــدة فیمحهــــا محـــوا، ویجثهـــا مــــن أصـــولها

م، طبعـــة لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنـــشر، ١٩٣٦-هــــ١٣٥٥بعـــة ســـنة ، ط٦٢محمـــود، صــــ

 )  ١٦٣مصر؛ قصة الفلسفة، ول دیورانت، صـ

  أبــــو"بــــ یلقـــب فرنــــسي، وفیزیـــائي وریاضـــي، فیلــــسوف، )م١٦٥٠ -١٥٩٦(دیكـــارت رینیـــه   ) ٢ (

القرنالــسابع عــشر  فــي العقلانیــة لمــذهب الرئیــسیة الشخــصیة هــو  ودیكــارت"الحدیثــة الفلــسفة

 فـي ًكبیـرا ًإسـهاما وأسـهم الفلـسفة، عـن ًفـضلا الریاضـیات، علـم ًبارع افي كان كما دي،المیلا

 )٢٩٨معجم الفلاسفة، صـ(العلوم هذه

هولنـدي ولـد فـي امـستردام ومـات  فیلـسوف  )م١٦٧٧ -١٦٣٢( سبینوزا باروخ أو بنـدكتس   ) ٣ (

   )٣٥٩معجم الفلاسفة، صـ(السابع عشر القرن فلاسفة أهم وهو من في لاهاي،

 .١٤١صـ١راجع موسوعة الفلسفة، عبدالرحمن بدوي، جـ   ) ٤ (
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 هذا العقل إذا ترك یجري على سلیقته، إنقاد لأوهام طبیعیة فیه، ویتعین حصر

  .الأوهام

ً                                               على تسمیتها بالأوثان أو الأصنام أو الاشباح مجازا " بیكون"ولقد اصطلح      
تمیل به نحرف بالعقل، والتي تمن باب البلاغة، وعنى بها الأفكار والموروثات 

ت الأوثان الحجریة وضلت من عبدها، عن قصده إلى الضلال والسخف كما فعل

  .فأبعدته عن الحق والثواب

 للدلالة على أوهام لیست -ً     أیضا- هذا المصطلح " بیكون"وقد استخدم      

  .یینمرتبطة بالعبادة الدینیة، وهو استخدام دارج لهذا المصطلح منذ عهد الیونان

  :وعن أنواع وأصناف الأوهام، یقول بیكون

ُ                                                               ثمة أربعة أنواع من الأوهام تحدق بالعقل البشري، وقد قیضت لك      ََّْ ِ ل منها ُ

 idola tribus"أوهام القبیلة"فأطلقت على النوع الأولً                          اسما بغرض التمییز بینها، 

" هام السوقأو"وعلى الثالث idola specus" أوهام الكهف"وعلى النوع الثاني  

idola foriأوهام المسرح" وعلى الرابع "idola theatric.)١(  

  .أوهام القبیلة أو الجنس والنوع البشري: ً    أولا

سمیت بذلك؛ لوقوع كافة البشر في هذا النوع من الأوهام، ولكونها منغرسة      

في الطبیعة الإنسانیة، وفي كل قبیلة أو جنس من أجناس الناس، فهي عبارة عن 

ٕ                                                                           قصور في الفهم عند جمیع الناس، فهم لا یروا الواقع كما هو وانما یروه كما هم، 
  .وهذه الأوهام مبیته في الطبیعة البشریة، وفي الجنس البشري نفسه

  :ولهذا النوع سسببان

والذهن البشري أشبه بمرآة غیر مستویة تتلقى الأشعة :" یقول عنه بیكون :الأول

  )٢(".الخاصة بطبیعة الأشیاء، فتشوهها وتفسدهامن الأشیاء، وتمزج طبیعتها 

ما یعرفا بالمرآتین المقعرة : فالمرآة غیر المستویة التي یقصدها بیكون هما     

ً                                   والمحدبة، وهما یكونا صورا تقدیریة َّ.  

 قد جبل تكبر الأشیاء، ومن الناس من یشبه هذا النوع من المرایا،: فالأولى     

الأشیاء عما هي علیه في الواقع،  ً              ا تماما، یكبرذهنه وتشكل حتى صار مثله

فتراه یمیل إلى تفخیم الأمور، وتهویلها؛ لأن عقله في الأساس یستقبل الحدث 

                                                 

 .٢٩ ،٢٨الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (

 .٢٩الأورجانون الجدید، صـ   ) ٢ (
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ً                                                                         مفخما هائلا، فیصدر رد فعل في المقابل أكبر بكثیر مما یقتضیه الأمر، ومن ثم  ً
یاء أكبر ٕ                                                                نشاهد ونسمع المبالغة والتهویل في المواقف والتعبیرات، واعطاء الأش

  .من حجمها الحقیقي

تصغر الأشیاء، ومن الناس من یشبه هذا النوع من المرایا، فتراه : والثانیة     

ٕ                                                                     في فهمه وادراكه للأحداث والمواقف یمیل في تحلیلها على نحو أصغر مما هي 
ً                                                                       علیه في الحقیقة؛ لأن إمكاناته العقلیة تعمل دائما على استیعاب الأمور على 

فیترتب على ذلك قرارات دون المستوى، وأقل من المطلوب،  ً           شكل مصغرا،

  .والخبط في الأحكام

وهناك نوع ثالث من الناس هو وسط بین الحالتین السابقتین، یمكن أن      

المقعرة والمحدبة،تجده متخبط في تقدیره :هو كامرآة المركبة من: نقول

 الصغیر، یهلع في وتصوره للأحداث، یمیل إلى تصغیر الكبیر، وتكبیرللأمور،

ً                                                                       صغائر الأحداث، ولا یلقي بالا للمحن والشدائد، وهذه الفئات الثلاث دائما ما  ً
  .تأتي قراراتهم خاطئة؛ لأنها صادرة عن اعتقادات مغلوطة، وتقدیرات غیر دقیقة

وهذه المشكلة الذهنیة قد تكون مرتبطة بآلیة نقل الفكر من العقل إلى اللسان      

رة في المخ البشري إلى كلمات ذات دلالة، وهي عملیة ذهنیة عند تحویل الفك

ٕ                                                                     معقدة ولیست مقصورة على العربیة وحدها، واذا كان السبب في هذه المشكلة 
فبوسع اللغة عدم الدقة في اختیار عبارات وصیغ تترجم حقیقة ما في الذهن، 

رمجة خلق خطاب لغوي منطقي، لا تعوزه الدقة، أما إذا كان السبب یكمن في ب

الذهن نفسه، فهذا مرده وعلاجه عند العقلاء من الأدباء والمفكرین الذین یمتلكون 

، وذلك بوضع آلیات القدرة على تعدیل فكر من تكون مرآته الذهنیة غیر مستویة

ٕ                                                                      تعصم الذهن من الخطأ في الفكر، واقامة موازین فكریة، وطرق تربویة تساعد 
  .العقل فتقومه وتقیمه

هو العقل السوي الذي یشبه في " فرنسیس بیكون" المعترف به عندأما العقل     

  .نظره المرآة المستویة التي تظهر الأشیاء على حقیقتها كما هي

وهناك نمط من الناس على هذا المستوى، قد اكتمل عقله، واعتدل مزاجه،      

وتناسب الحدث، فهو یصدر القرارات الصحیحة المدروسة، التي تمثل الواقع، 

  .هو عقل بناء، یدفع إلى التقدم والارتقاءف

ٕ                                                                  واذا كان بیكون یعتقد بأن العقل بحكم تكوینه قاصر في بعض الأحیان عن      

 فإن الإمام الغزالي قد توصل إلى هذه الحقیقة من قبل، وذلك الادراك الكامل،
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ر لنا ذلك المشهد الدرامي الذي دار بینه وبین المحسوسات التي ّ         حینما صد

ً                                                                        أن تثبت للغزالي أنه كما كان العقل سببا في تشكیكه فیها، وفقد الثقه في تحاول
 معارفها، فلعل هناك حاكم وراء العقل یكذبه، ویسحب البساط من تحت قدمیه،

بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیات كثقتك :" یقول الإمام الغزالي على لسان الحواس

العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل ً                                         بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي، فجاء حاكم 

ً                                                                      لكنت تستمر على تصدیقي، فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر، إذا تجلى كذب 
       )١(".جلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمهالعقل في حكمه، كما ت

ً                                                                    ویتوقف الإمام الغزالي ملیا عند هذا الكلام، ویحاول الربط بین ما یعیشه      
حیاة، وبین ما یشاهده في منامه، فلعل الحیاة التي نعیشها ما الإنسان في هذه ال

وهذا یدل على قصور العقل !! هي إلا حلم لا یوقظ الإنسان منه إلا الموت

فتوقفت النفس في :"الإنساني في إدراكه لحقائق الأمور، یقول الإمام الغزالي

ً                   د في النوم أمورا، أما تراك تعتق: ً                                            جواب ذلك قلیلا، وأیدت إشكالها بالمنام، وقالت
ً                               لها ثباتا واستقرارا، ولا تشكً                     وتتخیل أحوالا، وتعتقد  في تلك الحالة فیها، وثم ً

أنه لم یكن لجمیع متخیلاتك ومعتقداتك أصل وطائل، فبم تأمن : تستیقظ فتعلم

أن یكون جمیع ما تعتقد في یقظتك، بحس أو عقل، هو حق، بالإضافة إلى 

إلى یقظتك، یمكن أن تطرأ علیك حالة تكون نسبتها حالتك التي أنت فیها، لكن 

ً                                                                      كنسبة یقظتك إلى منامك، وتكون یقظتك نوما بالإضافة إلیها، فإذا وردت تلك 
ولعل تلك الحالة، تیقنت أن جمیع ما توهمت بعقلك خیالات لا حاصل لها، 

الحیاة فلعل "  الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا:"الحالة هي الموت، كما في قول القائل

الدنیا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا ماتوا ظهرت له الأشیاء على خلاف ما 

َ                             فكشفنا عنك غطاءك ...{:یشاهده الآن، ویقال له عند ذلك كما قال االله عز وجل َ ََ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ

  فبصرك الیوم حدید
                          ٌ ِ
َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َ{.)٣)(٢(  

ا كما تعالجها ٕ                                             أننا لا نرى الأشیاء في حد ذاتها، وانما ندركه:السبب الثاني

ً                                                                            الحواس الإنسانیة لدینا، فنحن نمیل دائما إلى الإیمان بالحواس وتقدیسها، وجعلها 
ً                                                                  مقیاسا للأشیاء، وهذا التسلیم المطلق للحواس خاطئ؛ لأن الحواس لا یؤمن 

                                                 

 .٩المنقذ من الضلال، صـ   ) ١ (

 .٢٢:سورة ق، من الآیة   ) ٢ (

 .١٠المنقذ من الضلال، صـ   ) ٣ (
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 في الطبیعة من جهة، ومن ٍ                                           علیها الخطأ، إذ أنها قاصرة عن إدراك كل شيء

سان ولیس إلى العالم، فهي ترسم خطوط جهة أخرى، هي منسوبة إلى الإن

الطبیعة بالإطار المرجعي للإنسان لا الإطار المرجعي للعالم والطبیعة، یقول 

الرأي القائل بأن حواس الإنسان هي مقیاس الأشیاء، إنما هو :" فرنسیس بیكون

 هي على العكس منسوبة إلى ،الحسیة والعقلیة: ً                          رأي خاطئ، فالإدراكات جمیعا

  )١(". ولیس إلى العالمالإنسان،

ً                                                         فعقولنا تفرض على العالم الخارجي نظاما مستمدا من أنفسنا،       فللنفس ً

لأن للأعمى أوهام بصریة، وللأصم أوهام سمعیة، فاعلیة تؤثر في الإدراك؛ 

  .وللبصیر أوهام بصریة لا تزول بإغماض العینیین

لخرافات، والأكاذیب وهذا النوع من الأوهام، یفسر لنا ولع الإنسان با     

المصدرة من الحس والخیال، كالسحر والجدل والتطیر وغیرهما، حیث تجد الناس 

 وقد استهوتهم هذه الضلالات، یلتفون إلى الأحداث التي - كما یقول بیكون–

تتفق معهم، أما الأحداث التي لا تتفق، رغم أنها الأكثر والأغلب، فیغفلونها، 

  )٢(.ویغضون عنها الطرف

هم وعقائدهم، ویهملون أو رع الناس إلى ملاحظة ما یؤید آراءوهكذا یس     

  .یتجاهلون كل ما ینهض على بطلان تلك الآراء والمعتقدات

ً                                                              ویسوق بیكون مثلا على ذلك، قصة رجل ینكر تأثیر النذور، فسیق إلى      
ام وأطلعوه على معلقة بالمعبد لأناس دفعوا نذورهم، ومن ثم نجوا من حط"معبد 

ً       حسنا، : سفینة، عساه أن یعترف الآن بقدرة الآلهة، فما كان جوابه إلا أن قال
  )٣(!.أین صور أولئك الذین غرقوا بعد وقع النذور؟

فلا تركن وتمیل إلى ما تهواه أنت، بل لا بد أن تنظر إلى الموضوع من      

  .شتى جوانبه فلعل أن یكون هناك ما یهدم ما تختار وتهوى

كان فرنسیس بیكون قد لفت الأنظار إلى خطر الاعتماد على الحواس، ٕ      واذا      

فإن الإمام الغزالي قد سبقه في هذا، وذلك أثناء بحثه عن العلم الحقیقي، وفي 

ً                                    الذي ینكشف فیه المعلوم انكشافا لا أن العلم الیقیني هو:"هذه الرحلة ظهر له

                                                 

 .٢٩الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (

 .٣٣الأورجانون الجدید، صـ   ) ٢ (

 .٣٣الأورجانون الجدید، صـ  ) ٣ (



       

 
 

 
 

 ٩٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

 یتسع القلب لتقدیر ذلك، بل یبقى معه ریب، ولا یفارقه إمكان الغلط والوهم، ولا

ً                                                                         الأمان من الخطأ ینبغي أن یكون مقارنا للیقین، مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه 
ً                                                             من یقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا، لم یرث ذلك شكا وانكارا - ً    مثلا-  ٕ ً ً ً.)١(  

وبعدما حدد الإمام الغزالي معیار المعرفة الإنسانیة الیقینیة التي یبغاها      

ها، وجد أن علومه التي اكتسبها لا یتوفر فیها هذا المعیار، فبدأ رحلته إلى ویطلب

 وعن ذلك الیقین بإختبار معطیات الحس؛ لكونها المرحلة المعرفیة الأولى،

أتأمل المحسوسات والضروریات، وأنظر هل یمكنني أن فأقبلت بجد بلیغ، :" یقول

  )٢(."أشكك نفسي فیها؟

فقد الثقة بالمحسوسات، بعد أن تبین له تضلیل الحواس وینتهي الغزالي إلى      

للعقل من خلال معطیاتها، أو مدخلاتها المعرفیة له، ثم أخذ الغزالي یؤكد ذلك 

من أین الثقة بالحواس؟ ؛وأقواها حاسة :"، فیقولمن خلال التجربة والمشاهدة

ركة، ثم ً                                                               البصر، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غیر متحرك، وتحكم بنفي الح

 تعرف أنه متحرك، وأنه لم یتحرك دفعة واحدة - بعد ساعة –بالتجربة والمشاهدة 

ً                                                                          بغته، بل بالتدرج، حتى لم یكن له حالة وقوف، وتنظر إلى الكوكب، فتراه صغیرا 
في مقدار دینار، ثم الأدلة الهندسیة تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار، 

م فیها حاكم الحس بأحكامه، ویكذبه حاكم هذا وأمثاله من المحسوسات، یحك

قد بطلت الثقة : ً                                             العقل ویخونه تكذیبا لا سبیل إلى مدافعته، فقلت

  )٣(".بالمحسوسات

 ونطمئن إلى كل ركننً                                              فالحواس تخدعنا أحیانا، ومن الحكمة والفطنة ألا      

ً                                                                  من خدعنا؛ ولهذا تصبح المعارف الحسیة عاریة عن الیقین، فلا تعد علما 
  .ً                                            یقیا، ولا یعتد بها في عملیة البحث عن الحقیقةحق

  

  .أوهام الكهف: ً      ثانیا

 وهذه التسمیة لیست بجدیدة، فقد استعارها من قصة الكهف التي عرضها     

أن الإنسان سجین  :ومفادها" الجمهوریة" في الكتاب السابع من سفره" أفلاطون"

                                                 

 .٦المنقذ من الضلال، صـ   ) ١ (

 .٧المنقذ من الضلال، صـ   ) ٢ (

 .٩المنقذ من الضلال، صـ   ) ٣ (



       

 
 

 
 

 ٩٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

 نظر أفلاطون لا یمثل حواسه، فلا یدرك إلا ماهو محسوس، وهذا المحسوس في

إلا ظل الحقیقة، ومع ذلك تعتقد بأنه هو الحقیقة بعینها، ولن نصل إلى الیقین 

  )١(.إلا إذا تحررنا من قیود الحواس خاصة، والجسد عامة

بأفلاطون شبه فرنسیس بیكون الطبیعة الخاصة لعقل كل إنسان  ً         واقتضاءا     

كل، فقصور فهم الفرد، وجموده، بالكهف، بجامع الافتقار إلى الاستنارة في 

، وظروفه الحیاتیة، بمثابة الظلام الذي وتحیزه لمیراثه الفكري، ومزاجه الشخصي

یحول بینه وبین النور، كمن یعیش في غیابات كهف مظلم تحجبه عن ضوء 

إلا وهو محاط بدهلیز من دهالیز هذا الكهف، وهذا الشمس، فما من إنسان 

یجعله سجین كهفه، تعوقه أوهامه عن الرؤیة الحقیقیة، یكسبه الطبیعة الفردیة، و

وهو لا یشعر؛ لما یلاقیه من متعة لكونه قد أشبع رغبات نفسه، وهذا یوقعه في 

الوهم والغلط، فنظرته قاصرة، وفكره محدود، وقد أصبح لا یعرف غیر عالمه 

  . فهو یأوي إلى ما یلائمه من الخواطر والأحاسیسالمظلم،

لفت منابع الفكر الإنساني بإختلاف الأفراد، كان هناك جوانب هي ولما اخت     

ً                                             الأكثر خطرا، والأشد إفسادا لصفاء الفهم، ومنها ً:  

وصبغه كل إنتاجه تأثر الشخص، ومیله إلى معارفه، وأفكاره الخاصة،  -١

العلمي بهذا اللون لكي یلائم خیالاته المسبقه، ومعارفه الأولى، وفي ذلك 

 ، وضیق للأفق، والشاهد على ذلك عند بیكون، الفیلسوف الیونانيمحدودیة للفكر

  .الذي أخضع فلسفة الطبیعة لمنطقه" أرسطو"

مخصص لإدراك الفروق بین الأشیاء، : أحدهما:  هناك نوعین من العقول-٢

لملاحظة التشابهات بینهما، أي أن بعضها یمیل إلى التحلیل فیقف : والآخر

ن الأفكار، والآخر إلى البناء والتركیب، فیربط بین على المتباین والمختلف بی

ث بالفروق الأشیاء، ویرى بیكون أن كلا الصنفین عرضة للشطط؛ لكونه یتشب

  .التافه، أو بخیلات التشابه

  :     الناس بین القدیم والجدید ثلاث طوائف-٣

  .اشربوا في قلوبهم القدیم، فلا مجال لقبول الجدید: الأولى

                                                 

شــوقي داود تمــراز، / ، ترجمــة٣١٧انظــر المحــاورات الكاملــة، الجــزء الأول الجمهوریــة، صـــ   ) ١ (

 . لبنان-م، دار الأهلیة، بیروت١٩٩٤طبعة سنة 



       

 
 

 
 

 ٩٥ 
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 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

ت بالجدید، فهو المدنیة، والحضارة الحقیقیة عندهم، أما القدیم فقد تعلق: الثانیة

  .عفا علیه الزمن، فلكل عصر تفصیلته الخاصة به

فهي القلة الواعیة، المدركة للحقیقة؛ لكونهم وقفوا موقف الاعتدال، فأبقوا : الثالثة

على القدیم الصالح، ولم یبخسوا القدماء انجازاتهم الصائبة، ولم یزدروا 

الاسهامات الحدیثة، وهذه رؤیة ثاقبة، فالأحكام المستبصرة لا تصدر عن هوى 

  .أو تعصب وتحزب

 تنشغل بعض التیارات الفكریة بإدراك الجزئیات، والبعض الآخر بإدراك -٤

  :الكلیات

یلاحظ الطبیعة، والأجسام في أجزائها البسیطة، وعیون هذه النظرة، أنها : فالأول

  .تكسر الفهم وتشتته

ها المركبة، وهذا من یلاحظ الطبیعة، والأجسام في تكوینها الكلي، وبنیت: لثانيا

 شأنه أن یذهل
             ِ
  .ویوهنه الفهم ُ

أحداهما یهتم بالجزئیات إلى حد إغفال البنیة المتكاملة، : فالمدرستین     

إلى بساطة الطبیعة، والذي یجب أن والثانیة أنبهرت بمشاهدة البنیة فلا تكاد تنفذ 

ً                                                                   أن یتناوب هذین الصنفین من الملاحظة، بحیث یصبح الفهم ثاقبا وشاملا :یتبع ً
في الوقت نفسه، ومن ثم نتلافى العیوب المذكورة لكل من الفریقین، والأوهام التي 

  .تنجم عنهما

على كل دارس :" ثم یذكر بیكون طریق الخلاص من أوهام الكهف فیقول

عقله، ویأخذ بلبه، وأن یجعل ذلك للطبیعة أن ینظر بارتیاب إلى كل ما یفتن 

ً                                                                همه الأكبر في هذا الصنف من البحث، كیما یحفظ ذهنه صافیا ومتوازنا ً.")١(  

ً                                                                           وهذا الكلام یؤكد على أن بیكون متأثرا بالغزالي، فما ذكره هو بعینه منهج الشك 
الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن  :"الذي أثنى علیه الغزالي، وأشار إلى أن

لم ینظر، ومن لم ینظر لم یبصر، ومن لم یبصر، بقى في العمى لم یشك 

  )٢(".والضلال

                                                 

 .٤١صـالأورجانون الجدید،    ) ١ (

 .٤٠٩میزان العمل، صـ   ) ٢ (



       

 
 

 
 

 ٩٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
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 وهذا،  أول مراتب الیقینفهو عنده إلى الیقین، ً                         فالغزالي اتخذ الشك منهجا     

" بیكون"و" دیكارت" المنهج لم یرثه الغزالي من أحد، بل هو الذي ورثه وأثر في

  .والنهضة الأوربیةرائدا الفلسفة الحدیثة، 

 هو الشك "إن المرء ینظر بارتیاب إلى كل ما یفتن عقله:"فمعنى قول بیكون     

ً                                                                        المنهجي الموصل إلى العلم الیقیني الذي ینكشف فیه المعلوم انكشافا لا یبقى 
معه ریب، ولا یفارقه إمكان الغلط والوهم، ولا یتسع القلب لتقدیر ذلك، بل الأمان 

 الذي لفت الأنظار )١( كما قال الغزالي للیقینً                               من الخطأ ینبغي أنا یكون مقارنا

ً                                                                      قبل بیكون إلى هذا النوع من الأوهام، وذلك حین ضرب لنا مثالا یوضح فیه ما 
                                  ً                                                          على قصور الفهم، ردا منه على من استغنى بالمعرفة عن الشرعیترتب

ا على ً                          مثل رجل بنى له أبوه قصر،دع بهذا الظنمثل هذا الرجل المنخ :"فیقول له

 وأكد الوصیة على ولده ، ووضع فیه شدة من حشیش طیب الرائحة،رأس جبل

 وقال إیاك ، أن لا یخلي هذا القصر عن هذا الحشیش طول عمره،مرة بعد أخرى

  .ِ                                                         أن تسكن هذا القصر ساعة من لیل أو نهار إلا وهذا الحشیش فیه

ا ً                            وجلب من البر والبحر أوقار،ا من الریاحینً              القصر أنواعفزرع الولد حول     

 وجمع في قصره جمیع ذلك مع شدات كثیرة من ،من العود والعنبر والمسك

 : فقال، فانغمرت رائحة الحشیش لما فاحت هذه الروائح،الریاحین الطیبة الرائحة

ن قد  والآ،لا أشك أن والدي ما أوصاني بحفظ هذا الحشیش إلا لطیب رائحته

استغنیت بهذه الریاحین عن رائحته فلا فائدة فیه الآن إلا أن یضیق على 

 ظهر من بعض ثقب ،فلما خلا القصر عن الحشیش، قصر من الاهرم ف،المكان

 فتفطن وتنبه حیث ،وضربته ضربة أشرف بها على الهلاك ،القصر حیة هائلة

  .ةیة المهلكشیش كان من خاصیته دفع هذه الحح أن ال،لم ینفعه التنبه

 ، انتفاع الولد برائحته: أحدهما:ان لأبیه في الوصیة بالحشیش غرضانكو     

 وذلك مما ، اندفاع الحیات المهلكة برائحته: والثاني،وذلك قد أدركه الولد بعقله

 وظن أنه لا سر ، فاغتر الولد بما عنده من العلم،بصیرة الولدن دركه قصر ع

ِْ                                  ذلك مبلغهم من العلم{:ل تعالى كما قا،وراء معلومه ومعقوله ِْ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ          فلما {: وقال)٢(}َ ََ

                                                 

 .٦، صـالمنقذ من الضلال   ) ١ (

 .٣٠:سورة النجم، من الآیة   ) ٢ (



       

 
 

 
 

 ٩٧ 
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ِْ                                                                               جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم  ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َُ ِ ُِ َ َِ َ َ ِّ ُ ُُ  من اغتر والمغرور )١(}َْ

  )٢(".فسهي ن منتف عن علمه فهو منتف فو          َ       بعقله فظن أ ن ما ه

منها على سبیل  من الأوهام في عدة آیاتولقد تحدث القرآن عن هذا النوع      

أن المعرفة :  زعم هؤلاء-  عز وجل–، وفیها یبین االله آنفة الذكرالآیة المثال، 

محصورة فیما أدركته الحواس، وأثبتته التجارب البشریة، وأن عندهم علم ینتفعون 

ي به، ولم یلتفتوا إلى ما وراء ذلك، ویالیتهم أدركوا أن هذه الوسائل قاصرة ف

  .إدراك الحق، والوقوف على الحقیقة

 أن یسمى ً                                                           وتسمیة ما لدیهم علما، مع أن الاعتقاد الغیر مطابق للواقع حقه    

للتهكم بهم، فهي علم على زعمهم لا في الحقیقة، والمراد به علم ً      جهلا؛ 

الفلاسفة، فإن الحكماء كانوا یصغرون علوم الأنبیاء، ویكتفون بما یكسبونه بنظر 

  )٣(.العقل

عن إبلیس أنه وقع في هذا النوع من  -  تبارك وتعالى–ویحكي ربنا      

ٍ َ                                                                أ نا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین{:الأوهام، وذلك في قوله ٍِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َْ َْ َ َْ َ ََ َ فلقد  )٤(}ٌَْ

بنى أحكامه على مالدیه من علم، وتصور أنه یملك زمام الصواب والحق، فوقع 

ً                                                       توهم أن النار أفضل من الطین، فقاس معتقدا أن ما یخلق في الخطأ؛ وذلك لأنه
من الأفضل فهو أفضل من الذي یخلق من المفضول، فقاس نفسه على عنصره، 

الذي هو النار، وقیاس آدم على عنصره، الذي هو الطین، واستنتاجه من ذلك 

  .أنه خیر من آدم، ولا ینبغي أن یأمر بالسجود لمن هو خیر منه

  :قلي مكون من قضیتین حملیتینوهذا قیاس ع

    أ نا خیر منه "قوله: إحداهما
             َ ُ ْ َِ
ٌْ فهذه هي الصغرى، والكبرى محذوفة، تقدیرها    "َ

  ".الفاضل لا یسجد للمفضول"و

                                                 

 .٨٣:سورة غافر، من الآیة   ) ١ (

 قیـــــحقت ،٢٧١ ،٢٧٠صــــــ٦، جــــــتـــــاج الـــــدین الـــــسبكي/ ، الإمـــــامطبقـــــات الـــــشافعیة الكبـــــرى   ) ٢ (

، دار هــــ١٤١٣  ســـنةالثانیـــة الطبعـــة،عبـــد الفتـــاح الحلو/والـــدكتورمحمـــود الطنـــاحي /الـــدكتور

  .هجر

   . لبنان-  بیروت،دار الفكر، ٢٢٠ صـ٨، جـ إسماعیل حقي،روح البیان في تفسیر القرآن   ) ٣ (

 .١٢:سورة الأعراف، من الآیة   ) ٤ (



       

 
 

 
 

 ٩٨ 
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ومن خلق من نار أفضل ممن خلق من طین، فهما قیاسان : تقدیرها :الثانیة

    أ نا خیر منه:"متداخلان، وعلى هذا یكون القیاس الأول
             َ ُ ْ َِ
ٌْ وخیر المخلوقین لا یسجد "َ

  .وهو من الشكل الأولدونه، لمن هو 

خلقتني من نار، وخلقته من طین، والمخلوق من النار خیر : والقیاس الثاني     

أنا خیر منه، ونتیجة الأولى ولا ینبغي لي أن : من المخلوق من الطین، فالنتیجة

  )١(.أسجد له

  

  :وهذه الشبهة مركبة من مقدمتین

  .ن النار أفضل من الترابأ: الأولى

  .وهي من كانت مادته أفضل، فصورته أفضل: الثانیة

وهذا القیاس في اصطلاح الأصولیین فاسد الاعتبار؛ لوجود النص      

     اسجدوا لآدم{:الصریح، وهو قوله تعالى
             َ َ ُِ
ُ والقیاس إذا عارض النص، فإنه  )٢(}ْ

ذي لم یأت فیه نص، قیاس باطل، لأن المقصود بالقیاس، أن یكون الحكم ال

فأما قیاس یعارضها، ویلزم ، ا لهاً                                      یقارب الأمور المنصوص علیها، ویكون تابع

ُ                                                    من اعتباره إلغاء النصوص، فهذا القیاس من أشنع الأقیسة
  .ً        هذا أولا)٣(

أن النار خیر من الطین، بل الطین خیر من النار؛ أننا لا نسلم : ً       وثانیا      

، صلاحانة والإالإفساد والتفریق، وطبیعته الرزلأن طبیعتها الخفة والطیش و

فتودعه الحبة فیعطیكها سنبلة، والنواة فیعطكها نخلة، والناظر إلى الحدائق 

  .الغناء، والریاض النضرة، یدرك قیمة الطین، وأنه یفوق النار في الأفضلیة

لة  لم یلزم من فضیً                                       لأنه لما كانت الفضیلة عطیة من االله ابتداء: ًوثالثا     

 ألا ترى أنه یخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، ،المادة فضیلة الصورة

والنور من الظلمة والظلمة من النور، وذلك یدل على أن الفضیلة لا تحصل إلا 

ً                        وأیضا فالفضل إنما یكون ... بفضل االله تعالى لا بسبب فضیلة الأصل والجوهر

                                                 

   .دار علوم السنة، ٥٠ ،٤٩ صـ٨، جـ سلیمان بن صالح الخراشي،نقض أصول العقلانیین   ) ١ (

 .٣٤سورة البقرة، من الآیة،   ) ٢ (

عبـــد /قیـــحق، ت٢٨٤، صــــالـــسعدي/، الإمـــامم الـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــلام المنـــانتیـــسیر الكـــری   ) ٣ (

 .مؤسسة الرسالة، م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠  سنةالطبعة الأولى، الرحمن بن معلا اللویحق
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 ألا ترى أن الحبشي المؤمن مفضل ، وما یتصل بها لا بسبب المادة،بالأعمال

  )١(.!على القرشي الكافر

ْ            قل هل {:ومن الآیات التي تشیر إلى هذا النوع من الأوهام، قوله تعالى      َْ ُ

ُ          ننبئك ُ َِّ َ       َ               م بالأ خسرین أ عمالاُ     ً َْ ْ َ ِ َ ْ ِ َ                                                                     الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون *ْ َُ َ َ َ َ َُ َ َْ َْ ُْ ْ ُّ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َّ

   أ نهم ی
      َ ُ ْ ُ
ً                 حسنون صنعاَّ ُْ َ ُ ِ  حال كثیر من الناس، : فالآیتان الكریمتان، یحكیان)٢(}ْ

توهموا أنهم بفعلهم على الهدى حسب ظنهم، وهم في واقع الأمر على ضلال 

أن الیقین ما نزل بهم، وأن الذي علموا لم یكن علم : مبین، ثم یظهر لهم بعد ذلك

ً                            حقیقي، بل كان وهما وحسبانا ً.  

 على أن القرآن الكریم لم یترك  فإنما تدل، إن دلت على شيءوهذه الآیات     

ً                                                              مجالا یوجه الناس إلى الحق والصواب إلا كانت له الأسبقیة في بیانه 
     ما فرطنا في الكتاب من شيء{:وتوضیحه، وصدق االله العظیم إذ یقول

                                     ٍ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ََّ َ{.)٣(  

  .أوهام السوق: ً      ثالثا

أ أثناء استخدامنا للغة، وهي ترجع إلى وهذا النوع یرصد مواضع الخط     

قصور الألفاظ في ترجمة الأفكار عندما تفقد دلالتها، وتعبیراتها الصادقة، یقول 

ً                                                            هي أكثر الأوهام إزعاجا، تلك الأوهام التي اتسربت إلى الذهن من :"بیكون عنها
  )٤(".خلال تداعیات الألفاظ والأسماء

ً                               وكلمة سوق، وان كانت تحمل معنا      بیع وشراء، إلا أن بیكون : من ً           اقتصادیإ

قصد من وراء هذا الإطلاق أن یشیر إلى أهم الأماكن التي یتبادل فیها الناس 

الألفاظ، فهذا المیدان العام، أو الساحة الكلامیة الأوسع، هي أماكن تواصل 

  .الناس، واجتماعاتهم

 أو أنه قصد أن الناس یتبادلون الحدیث باللغة التي صنعت 
                                                      ِ
ً                     كلماتها وفقا لعقلیة ُ

 أو أن بیكون أراد تشبیه عملیة تبادل الأفكار بین الناس، بما یتم في )٥( ُّ       السوقة

السوق من تبادل للسلع، إذ أن الناس متى اجتمعت كما تجتمع في السوق لا 

                                                 

 .٢٨صـ١٤مفاتیح الغیب، جـ   ) ١ (

 .١٠٤ ،١٠٣:سورة الكهف، الآیتان   ) ٢ (

 .٣٨: سورة الأنعام، من الآیة  ) ٣ (

 .٤٢الأورجانون الجدید، صـ  ) ٤ (

ُ الرعیة:ُّالسوقة   ) ٥ ( َّ   .ُأوساط الناس وتطلق على الواحد وغیره  أو َّ



       

 
 

 
 

 ١٠٠ 
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تملك أداة للمنافسة، وتبادل الأفكار سوى الألفاظ التي تستخدم بغیر تدقیق وعنایة 

لكي تلائم قدرة َّ                           لأن الألفاظ تكونت في معظمها  "؛سبب في ذلك، والبالحقیقة

ُ                                 تقسیم تسهل على الذهن العامي، العامة من الناس، وهي تحدد الأشیاء بخطوط َ
ً                          واذا أراد ذهن أكثر حدة،  ً                                               أو ملاحظة أكثر تدقیقا أن تغیر هذه الخطوط لتلائم ٕ

 )١("تقاوم التغییرالتقسیمات الأصوب للطبیعة، فإن الألفاظ تعترض الطریق، و

فینشأ عن سوء تكوینها، ومن عجزها تعطیل شدید للعقل، ومن ثم تنتهي كثیر 

ً                                                                   من الحادثات العلمیة، والفكریة إلى خلافات حول الألفاظ، وأسماء بدلا من 
  .الاهتمام بالموضوع ذاته

ً                                                                   فالكلمات صورة المادة، والإنسان كثیرا ما یهتم بالصورة التي قد تعطیه      
وم مخالف لهذه المادة، إنها ثقافة مؤسسة على خلل أصلي في العلاقات بین مفه

الأسماء والأشیاء، بل لیس في هذه الثقافة أشیاء، كلها ألفاظ واستیهامات، 

ٕ                                                                            والمعرفة فیها لا تنشأ من استقراء الطبیعة، والأشیاء وتغیراتها، وانما تنشأ على 
 المعرفة بحسب هذه الثقافة أقل النصوص وتأیلها، :العكس من استقراء المقروء

  )٢(.من أن تكون ظاهرة صوتیة أو أنها ظاهرة كلامیة

تفرضهما اللغة، وهما من مسببات الخلل  رصد لنا بیكون نوعین من الأخطاء،وی

  :في الإدراك

أن هناك أسماء لأشیاء لا وجود لها، فهي تفتقر إلى ذوات؛ لأنها  :الأول     

ا الصنف عبارة من هذ تناظرها أشیاء في الواقع، لیة لاولیدة افتراضات خیا

إلى غیر ذلك من الخیالات التي تعود في "الأفلاك الكوكبیة"و"المحرك الأول"

نشأتها إلى النظریات الزائفة العقیمة، والسبیل إلى الخلاص من هذه الفئة هو 

  .أو التخلي عن النظریات من أساسهاتئصالها بواسطة التنفیذ المستمر، اس

أن الأسماء قد تكون لأشیاء موجودة، لكنها مختلطة، وغیر محددة؛ : الثاني     

" رطب"كلمة : لأنها انتزعت من الأشیاء على عجل، ودون تدقیق، مثال ذلك

، إلى درجة یصعب معها الوقوف على معنى بعینه، وتباینة التي تعددت معانیها

ه حول شيء آخر، ذلك الذي ینشر نفس :"فهي على حد قول بیكون تشیر إلى

                                                 

 .٤٢الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (

، الطبعــة الأولــى ٢١٣أحمــد علــي ســعید أدونــیس، صـــ/ موســیقى الحــوت الأزرق، الــدكتور   ) ٢ (

 . لبنان–م، دار الآداب، بیروت ٢٠٠٢سنة 
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وذلك الذي لا تخوم له ولا ثبات، وذلك الذي یستسلم في كل اتجاه، وذلك الذي 

یسهل انقسامه، وتناثره، وذلك الذي یسهل تدفقه وتحریكه، وذلك الذي یسهل 

ُ                                                                          التصاقه بجسم آخر وترطیبه، وذلك الذي یرد بسهولة إلى الحالة السائلة، أو هو 
ا أتیت إلى استعمال هذا اللفظ، ستجد من صلب یسهل انصهاره، ومن ثم فإذ

جهة أن اللهب رطب، ومن جهة أخرى، أن الهواء رطب، ومن أخرى أن التراب 

أن التصور قد الدقیق رطب، ومن أخرى أن الزجاج رطب، هكذا یتبین بسهولة 

انتزع على عجل من الماء، والسوائل الشائعة، والعادیة فحسب، بدون أي 

  )١(".تمحیص واجب

ً                                                                مما سبق یظهر أن اللغة المشتركة لا تكون إلا حجابا على الواقع مهما      
ُِ                                                                        تفنن في تفسیره، وما نحتاج إلیه، هو خرق هذا الحجاب، ولا یتحقق هذا الخرق 
إلا بلغة تخرق تلك اللغة العامة المشتركة، مع العلم بأنها لابد أن تكون لغة 

ً                             شیاء مباشرة، بدلا من الاكتفاء خاصة، ویرى بیكون، أنه یجب علینا أن نواجه الأ
  .تها من خلال الألفاظ اللغویةهبمواج

  .أوهام المسرح: ً      رابعا

 الأوهام التي تسربت إلى عقول الناس من قضایا الفلاسفة، وأخطائهم      وهي

الأوهام التي انحدرت إلى العقل من مذاهب :  أو هي)٢(في القیاس والاستدلال

  .سلیم ببعض المذاهب الفلسفیة دون بحثالت: وهي الأقدمین وعقائدهم

نسبة إلى أن الأنظمة الفلسفیة التي یتلقاها كل جیل عن : وسمیت بذلك     

ً                                                                    ، لیست إلا روایات مسرحیة تمثل أكوانا خلقها الفلاسفة بفكرهم خلقا كما أسلافه ً
" أفلاطون" یخلق الروائي أشخاص روایته وحوادثها، فلیس العالم الذي یصوره

ً                                                               إلا عالما بناه هو، وصوره كما شاء له عقله وخیاله، وقد لا یتفق مع ً     مثلا 
  )٣(.الحقیقة الواقعة في شيء

فبیكون یعتقد أن نتاج الأقدمین یشبه المسرحیات الممثلة المخترعة، لا      

  .یناظرها شيء في الواقع الحقیقي، مع العلم بأن لها بالغ الأثر في نفوس الناس

                                                 

 .٤٤الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (

 .٦٥ن، مجرب العلم والحیاة، صـفرنسیس بیكو   ) ٢ (

 .٦٦قصة الفلسفة الحدیثة، صـ   ) ٣ (
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وفي مسرحیات هذا المسرح الفلسفي، قد تلاحظ نفس  :"كونیقول فرنسیس بی     

ً                                      أن القصص المؤلفة للمسرح أكثر تماسكا : الشيء الموجود في مسرح الشعراء َّ

ً                                 ة، وامتاعا من القصص الحقیقیة فيووجاه   )١(". التاریخ، وأقرب لرغبات الناسٕ

ث مدارس ویذكر بیكون ثلاثة أنواع من الأوهام في هذه الفئة، یمثلها ثلا     

  :من الفلاسفة وهم

 وهي المدرسة النظریة، ویمثلها فلاسفة الیونان، وعلى رأسهم :المدرسة الأولى

إن الحكمة الیونانیة كانت احترافیة،  :"، یقول بیكون عن علوم الیونان"أرسطو"

ومیالة إلى الجدل، وذلك لون من الحكمة معاكس للبحث عن الحقیقة، وهكذا فإن 

: المرفوض بإزدراء یمكن أن ینطبق على العشیرة بأكملها" نالسوفسطائیی"اسم

أفلاطون، وأرسطوا، وزینون، وغیرهم، وهؤلاء كانوا مرتزقة جوالین، یطوفون بین 

   )٢(." علیهاً                                               البلدان المختلفة، ویعرضون حكمتهم، ویطلبون أجرا

لیس لدینا حتى الآن فلسفة طبیعیة في حالة خالصة، بل لدینا  :"ویقول     

فلسفة طبیعیة مشوبة ومفسدة، مفسدة في فلسفة أرسطو بالمنطق، وفي فلسفة 

أفلاطون باللاهوت الطبیعي، وفي المدرسة الأفلاطونیة الثانیة بالریاضیات، التي 

  )٣(".ً                                         علیها أن تضع حدودا فحسب للفلسفة الطبیعیة

  :عامة وأرسطو خاصة لسببین ولقد عارض بیكون فلاسفة الیونان

 دعوتهم للعلم النظري الخالص، واحتقارهم للتجربة، بینما هو كان :الأول     

:" یدعو إلى العلم القابل للتطبیق، المبني على التجربة والملاحظة، یقول بیكون

ً                                                                أفضل برهان على تطهیر العقل هو التجربة، شریطة أن یبقى ذلك لصیقا 
 في الوقت الحالي، بالتجربة الفعلیة، أما الطریقة التي یجري بها الناس التجارب

ومن ثم فإنهم یهیمون ویتخبطون دون أي مسار فهي طریقة عمیاء بلهاء، 

ً                           وهناك دون أن یحرزوا تقدما واضح، مرتهنین للمصادفات، یتأذون منها هنا 
ِّ                            اربهم بغیر اكتراث ولا جدیة، ُ                               ذلك أن الناس في الأغلب یجرون تج...یذكر

                                                 

 .٤٦الأورجانون الجدید، صـ  ) ١ (

 .٦٦الأورجانون الجدید، صـ   ) ٢ (

 .٩٦الأورجانون الجدید، صـ   ) ٣ (
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ُ                                    روفة بالفعل، فإذا لم تجبهم التجربة على التجارب المع ضئیلةواضعین تنویعات 
   )١(".بشيء تبرموا بها، وأقلعوا عن المحاولة

فقد رأى بیكون  : خاص بالإستقراء الأرسطي والقیاس، أما الإستقراء:الثاني     

أنه یعتمد في الوصول إلى قوانین الطبیعة على طریقة الإحصاء البسیط للأمثلة 

ً                            ن مثلا واحدا منافیا یكفي لالجزئیة الإیجابیة، وهذا عیب؛ لأ ً نقض تلك الأمثلة ً

بل إن البحث لم  لیس هذا فحسب، وهدم النتیجة المستخلصة، المؤیدة بأسرها،

وحتى لو شملها، لكنه وقف عند  ثلة الجزئیة كلها،یتسع حتى یشمل نطاق الأم

  .وذلك جانب واحد من جوانب الظاهرةحد الأمثلة التي تؤید القانون، 

ً                                                       الإستقراء الذي نستخدمه خاطئ؛ لأنه یقرر مبادئ العلم بناء :" بیكونیقول      
على التعداد البسیط دون استخدام الاستیعاب والفصل، أو التحلیل الصحیح 

  )٢(".للطبیعة

معنى ذلك أن الإستقراء یرد في نهایة الأمر إلى قیاس تكون مقدمته الكبرى      

لإیجابیة، والأمثلة الإیجابیة وحدها بدون نتیجة لعملیة إحصاء یقوم على الأمثلة ا

  .ً                                                           الأمثلة السلبیة لا تعطینا یقینا، فالإستقراء هنا هو تعداد بسیط

ٕ                                                               أما القیاس فلیس أداة للكشف عن حقائق الكون، وانما هو أداة لعرض      
إن :" ٕ                                                                 الحقائق، واقناع الخصوم بها، وهو أداة تشوبها عیوب، یقول عنه بیكون

ً                                                       برهان التي تبدأ بوضع المبادئ الأعم ثم تجعل منها محكا طریقة الكشف وال ِ َ
للمبادئ الوسطى فتختبر المبادئ الوسطى بمضاهاتها بالمبادئ العامة، هذه 

     )٣(".الطریقة هي أم الأخطاء، وهي كارثة كل العلوم

أنه یتألف من قضایا تتكون من ألفاظ، فإذا كانت هذه  :     من هذه الأخطاء

ً                                                       لذهن، كان القیاس كله مختلطا، ثم هو في اقتصاره على عرض مختلطة في ا
: ً                              قیما، كذلك یشوبه عیب أساسي هوً                                      القدیم دون اكتشاف الجدید یكون منهجا ع

أن قضایاه العامة تكون في الأغلب نتیجة تسرع في التعمیم، وهو ما یسمیه 

  ."استباق الطبیعة"بـبیكون 

                                                 

 .٥٩الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (

 .٥٨لأورجانون الجدید، صـ ا   ) ٢ (

 .٥٨الأورجانون الجدید، صـ   ) ٣ (
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 وسیلة عقیمة؛ -  فیما یرى بیكون–سطي بالإضافة إلى ذلك فإن القیاس الأر     

ً                                                                          لأنك تضطر إلى التسلیم بمقدماته تسلیما مطلقا، وعلیك بعدئذ أن تنتقل من هذه  ً
ً                                                                       المقدمات إلى قضایا تالیة دون أن تفید علما بشيء جدید، ودون أن تعرف مدى 

  .ة هذه المقدمات للوقائع الخارجیةمطابق

 وأهل أهل التجربة: ین تناولوا العلومهناك فصیلان من الذ:" یقول بیكون      

، فأهل التجربة أشبه بالنمل الذي "القیاسیون الاستنباطیون"الاعتقاد، ویقصد بهم 

یجمع ویكدس مواد الغذاء ثم یتناولها بعد ذلك فحسب، وأهل القیاس أشبه 

ً                                                                           بالعناكب تغزل نسیجها من ذاتها، أي أنها لا تستمد من الخارج شیئا، أما المنهج 
ً                                                                 ذي ارتضاه بیكون فیشبه عنده النحلة، ویتخذ طریقا وسطا بین الإثنین ال ً

تستخلص مادة من أزهار البستان والحقل، غیر أنها تحولها، وتهضمها بقدرتها 

: الخاصة، أي تضیف إلیها من ذاتها، وعمل الفلسفة الحقیقي لا یختلف عن هذا

مادة التي یقدمها التاریخ فهي لا تعتمد على قوتها العقلیة وحدها، ولا تختزن ال

ُ                                            في ذاكرتها كما هي، بل تغیرها، وتعمل فیها  المیكانیكیةبالطبیعي، والتجار
التجریبیة "الفكر، ومن ثم فإننا نأمل الكثیر من خلال اتحاد هاتین الملكتین

  )١(".ً                                       اتحادا أوثق، وأصفى مما تم لهما حتى الآن" والعقلیة

یفصل "  في قضیة الإستقراء فهوسطوولقد استدرك بیكون ما فات أر     

الطبیعة بواسطة عملیات الرفض والاستبعاد الصحیحة، ثم یخلص إلى النتیجة 

ً                                                          الإیجابیة بعد أن یكون قد جمع عددا كافیا من الحالات السالبة  فالاستقراء )٢(".ً

ً                                                                     عند بیكون یتمیز أساسا بالرفض والاستبعاد، أى إسقاط كل ما تقضى بإسقاطه 
 هو ما ؛لسالبة، واعتماد الاستقراء العلمي عند بیكون على الأمثلة السالبةالأمثلة ا

أما الاستقراء الذى :" ، یقول فرنسیس بیكونیعطى لبیكون مكانته بین الفلاسفة

نریده من أجل اكتشاف العلوم والبرهنه علیها، ینبغى أن یحلل بواسطة عملیات 

السوالب یصل إلى استنتاج عن نبذ واستبعاد مناسبة، وعندئذ بعد عدد كاف من 

  )٣(".الأمثلة الموجبة، وذلك شیئ لم یعمل حتى الآن

                                                 

  .  ٩٥    صـ                 الأورجانون الجدید،   ) ١ (

         م، وكالـة     ١٩٧٧                    ، الطبعـة الثانیـة سـنة   ٢٩١                                       مؤلفات فرنـسیس بیكـون، عبـدالرحمن بـدوي، صــ   ) ٢ (

  .                 المطبوعات، الكویت

 .١٠٣لأورجانون الجدید، صـ ا   ) ٣ (
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وعملیة الحذف والإسقاط هى السبیل إلى تنقیة الطبیعة، بعد الخضوع لها      

في بادئ الأمر، وهذا المنهج یشترط أن یكون عدد الحالات السالبة التى نقوم 

ً                                       بحذفها عددا كافیا؛ لبلوغ الیقین، وهذا  المنهج هو بذاته مطلق النجاح، واشتراط ً

  )١(.قین المطلقالعدد الكافى من الأمثلة السالبه هو تأكید لهذا الی

ومن هنا یهیب بنا بیكون أن نجمع ما استطعنا جمعه من الشواهد التى      

  :تحیط بظاهرة معینة، ثم نضع هذه الشواهد في قوائم ثلاث

  . تجمع الأمثلة التى تحقق فیها الظاهرةقائمة الحضور أو الإثبات، وفیها -١

  .قائمة الغیاب أو النفى، وفیها تجمع الأمثلة التى تنعدم فیها الظاهرة -٢

 ً  ةة التى تتفاوت فیها الظاهرة زیادت في الدرجة، وفیها نجمع الأمثلقائمة التفاو-٣

  )٢(.ً      ونقصا

لمنطق ٕ                                                      واذا كان بیكون وغیره من فلاسفة ومفكري الغرب قد نقدوا ا     

الأرسطي؛ لكي یعرج العقل الإنساني إلى قدس الحقیقة، ففلاسفة ومتكلمي 

المسلمین، وعلى رأسهم الغزالي، قد اتهموا المنطق الأرسطي بالآلیة والنظریة، لا 

بالملاحظة والتجربة، والتي هما أهم وسائل فهم الظواهر الطبیعیة، وأقوى حجة 

  .وواسطة للوصول إلى المعرفة

ً                                                                أول الأمر كان الغزالي یهتم بالمنطق، ویرفعه مكانا علیا، حتى إنه ففي       ً
  )٣(." ً                              لا یحیط به فلا ثقة بعلومه أصلاإنه مقدمة العلوم كلها، ومن:" لیقول عنه

ً                                                                  وقد وصل التقدیس من الغزالي للمنطق إلى درجة أن جعله میزانا یزن به      
القسطاس "یقول في كتابه فهو ً                                           كل العلوم، ومقیاسا یعرف به الغث من الثمین،

لا أدعي أني أزن بها المعارف الدینیة فقط، بل أزن بها :"عن المنطق"المستقیم

العلوم الحسابیة، والهندسیة، والطبیعیة، والفقیه، والكلامیة، وكل علم حقیقي غیر 

وصفي، فإني أمیز حقه عن باطله بهذه الموازین، وكیف لا؟ وهو القسطاس 

   )٤(".المسقیم

                                                 

  .   ٦٤٨                       مؤلفات برنسیس بیكون، صـ   ) ١ (

   م،     ١٩٦١                    ، الطبعـة الثالثـة سـنة   ١٩٥-   ١٨٧  صــ ٢                                 المنطق الوضعي، زكى نجیـب محمـود، جــ   ) ٢ (

  .  صر              مكتبة الأنجلو،م

  .  ١٠            المستصفى، صـ   ) ٣ (

  . ،  ٦٠                    القسطاس المستقیم، صـ   ) ٤ (
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غیر أن الغزالي في نهایة الأمر، یرد المنطق الأرسطي، ویشن علیه الحرب      

التي تشكك في قدرته على الوصول إلى الحقیقة، والتسلح بالمعرفة، ثم یمضي 

یتلمسها عند السادة الصوفیة، بعد اعتزاله عشر سنین یبحث عن الطریق 

: سمهم إلى أربع فرق فهمعند أصناف الطالبین الذین ق المستقیم، والمنهج القویم،

المتكلمون، والباطنیة، والفلاسفة، والصوفیة، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب 

الحق، فإن شذ الحق عنهم، فلا یبقى في دركه مطمع، وبعد دراسة واعیة لمنهج 

 الذین ،انتهى الغزالي إلى أن زمام الحق لا یملكه إلا المتصوفههؤلاء وأفكارهم، 

 -  تعالى–أن الصوفیة هم السالكون لطریق االله ً          مت یقینا إني عل :"قال عنهم

   )١(."خاصة، وأن سیرتهم أحسن السیر، وطریقهم أصوب الطرق

  

ولا یقتصر نقد المنطق الأرسطي على الغزالي فحسب، بل سبق بیكون من 

فإنهم عارضوا منطق أرسطو من أصوله الفلسفیة التي " المدرسة الرواقیه"الفلاسفة

ً                                                        وأقام منطقا آخر یقوم على أصول غیر الأصول التي قام علیها قام علیها، 
  )٢(.منطق أرسطو

  

أما باقى علماء أصول الدین، فلم یقبلوا المنطق الأرسطي، ولم یستخدموه      

ً                        لا تجد أحدا من أهل الأرض :" )٣(أثناء تصنیفهم للعلوم، یقول الإمام ابن تیمیة
ً                                    حقق علما من العلوم، وصار إماما فیه ً                                      مستعینا بصناعة المنطق، لا من العلوم ً

الدینیة ولا غیرها، فالأطباء والحساب والكتاب ونحوهم، یحققون ما یحققون من 

علومهم، وصناعاتهم، بغیر صناعة المنطق، وقد صنف في الإسلام علوم النحو 

                                                 

  .  ٤٩                   المنقذ من الضلال، صـ   ) ١ (

  –                         م، مكتبـة الأنجلــو، القــاهرة     ١٩٧١           ، طبعـة ســنة    ١١٣                                الفلـسفة الرواقیــة، عثمـان أمــین، صـــ   ) ٢ (

  .   مصر

                                                                           أحمــد بــن عبــدالحلیم بــن عبدالــسلام بــن عبــداالله بــن أبــى القاســم الخــضر النمیــرى الحرانــى    ) ٣ (

ً                                                                       ًى الحنبلــى، تقــى الــدین ابــن تیمیــة، شــیخ الإســلام،ولد فــى حــران ومــات معــتقلا بقلعــة       الدمــشق

    ؛    ٢٨٨     ، صــ   ٢٢                     سـیرة أعـلام النـبلاء، جــ    .(                                        دمشق سنة ثمان وعشرین وسبعمائة من الهجـرة

  )   ٣٨٦     ، صـ  ٤                 وفیات الأعیان، جـ 



       

 
 

 
 

 ١٠٧ 
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واللغة والعروض والفقه وأصول الكلام وغیر ذلك، ولیس في أئمة هذه الفنون من 

  )١(".تفت إلى المنطقكان یل
ولقد هاجمة جمیع الفرق الإسلامیة المنطق الأرسطى، یقول الإمام ابن      
 یصنفون في الرد على المناطقه، ویبینون خطأهم ما زال نظار المسلمین:"تیمیة

ولم یلتفت أحد من نظار المسلمین طوائف ...ً                                 فیما ذكروه في الحد والقیاس جمیعا
  )٢(".یثبتون فسادهاالنظر كانوا یعیبونها، و

لم یأخذ  :"، إذ یقول)٣(العلامة ابن خلدونویصدق على هذه الحقیقیة      
المتكلمون بالمنطق التي تسیر به الأدلة، وتعتبر به الأقیسة؛ لملابسته للعلوم 

ٕ                                    فالباقلاني، وامام الحرمین، وكثیر من  )٤("الفلسفیة المباینة للعقائد الشرعیة
  )٥(.حاثهم عن منطق أرسطواالمعتزلة، خرجوا في أب

ً             ألف كتابا )٦(أن ابن حزم" طبقات الأمم" في كتابه)٥(ویذكر القاضي صاعد     
  ، واضع هذا العلم فيخالف فیه أرسطوطالیس" التقریب لحدود المنطق "سماه

  

                                                 

   ان                 محمـد حمـزة، وسـلیم  /        ، تحقیـق       ١٦٨،١٦٩             ابـن تیمیـة، صــ  /                      نقض المنطق، شیخ الإسلام   ) ١ (

  .                                 الصنیع، مكتبة السنة المحمدیة، مصر

  -   هــ     ١٣٩٧                     ، الطبعـة الثالثـة سـنة    ٣٣٧             ابن تیمیة، صـ  /                              الرد على المنطقیین، شیخ الإسلام   ) ٢ (

    .                          المملكة العربیة السعودیة–                         م، مكتبة الحرمین، الریاض     ١٩٧٧

ـــــشأه  ن         عبـــــد الـــــرحم   ) ٣ (                                                           بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد،ابن خلـــــدون، الحـــــضرمي الإشـــــبیلي،مولده ومن

                                                                    ،رحــل إلــى فــارس وغرناطــة وعــاد إلــى تــونس، ثــم توجــه إلــى مــصر فأكرمــه ســلطانها      بتونس

                                                                                 الظــاهر برقــوق، وولــى فیهــا قــضاء المالكیــة، وتــوفى بالقــاهرة ســنة اثنتــین وثلاثــین وثلاثمائــة 

  )   ٣٢٠   صـ  ٣        الأعلام،جـ (              وألف من المیلاد

     طبعــــة               خلیــــل شــــحاته، ال /       ، تحقیــــق   ٥٨٩  صـــــ ١                      عبــــدالرحمن بــــن خلــــدون، جـــــ /              المقدمة،العلامــــة   ) ٤ (

  .       لبنان-                  ، دار الفكر، بیروت    ١٩٨٨  -   هـ     ١٤٠٨             الثانیة، سنة 

         طبعــة ســنة   .   ٩٤                   علــي ســامي النــشار، صـــ  /                                     منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام، الــدكتور   ) ٥ (

  .       لبنان-                            م، دار النهضة العربیة، بیروت    ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤

       تغلبــي  ال         الأندلــسي       صــاعد،    بــن        الــرحمن     عبــد    بــن      أحمــد    بــن      صــاعد        القاســم     أبــو        القاضــي    هــو   ) ٦ (

ـــده فـــي   ،             مـــؤرخ، بحـــاث ،            أبـــو القاســـم       المـــالكي           الطلیطلـــي،         القرطبـــي                          أصـــله مـــن قرطبـــة، ومول

                                       ، ســنة اثنــین وســتین وأربعمائــة مــن الهجــرة                                ولــي القــضاء فــي طلیطلــة إلــى أن تــوفي  ،       المریــة

  )   ١٨٦  صـ ٣         الأعلام، جـ (

      وأحــد       عــصره،    فــي      نــدلس  الأ      عــالم   ،    محمــد     أبــو          الظــاهري،     حــزم    بــن      ســعید    بــن      أحمــد    بــن     علــي   ) ٧ (

  =         الكتـــاب    مـــن      حكـــام  الأ        یـــستنبط   ،ً     ً حافظـــا       فقیهـــا   ،        البـــاحثین      صـــدور    مـــن     كـــان    ،    ســـلام  الإ      أئمـــة
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  )١(.بعض أصوله

عیوب المنطق الأرسطي؛ لمعارضته منهجه، إذ أن )٢("السهروردي"وقد بین      

من جهة أنه یفرق بین الجنس  الیوناني یقوم على تعدد الموضوعات المنطق

والفصل، والحاد والمحدود، والقائس والمقیس علیه، وأصحاب وحدة الوجود، 

وعلى رأسهم السهروردي، یرون عكس ذلك، إذ لا فرق عندهم بین هذه الأنواع، 

دود وقد حاول السهروردي الخروج عن المنهج الأرسطي بوضع نمط آخر للح

  .یتفق مع منهجه، ولا یعارض مذهب الأصولیین

أن علماء المسلمین وعلى رأسهم الغزالي، سبقوا : ملخص القول في ذلك     

  .ینوا عیوبه، واستدركوا ما فاتهبیكون في مسألة نقده لمنطق أرسطو، وقد ب

على حد قول –ویمثل هؤلاء   وهي التجریبیة العشوائیة،:المدرسة الثانیة     

تتولد عن :"  الخیمیائیون القدامى، وعن هذه المدرسة، یقول بیكون-ونبیك

ً                                                                            المدرسة التجریبیة معتقدات أكثر تشوها ومسخا مما تنتجه المدرسة السوفسطائیة؛  ً
ذلك لأن هذه المعتقدات لا تتأسس في ضوء التصورات العامة، بل تقوم على 

لسفة شبه یقینیة عند أساس ضیق، ومعتم من حفنة تجارب، ومن ثم فإن هذه الف

بعیدة عن الذین ینخرطون في مثل هذا الصنف من التجارب، أما لغیرهم فتبدوا 

وغیر ذات جدوى، ولدینا علیها مثال صارخ في أهل الخیمیاء  التصدیق،

  )٣(".ومعتقداتهم

 هي الكیمیاء القدیمة التي سادة في العصر الوسیط، alchemyوالخیمیاء     

ترتبط بعلوم الكیمیاء، والفیزیاء، والفلك، والفن، وعلم فهي ممارسات قدیمة 

عن -المعادن، والطب، وكانت تهدف إلى تحویل المعادن الخسیسة إلى ذهب

                                                                                                                     

                ، ســنة ســت وخمـــسین     نــدلس  الأ     بــلاد    مــن      لیلــة       بادیــة ب        ، تــوفى        المــصانعة    عــن  ً     ً بعیــدا         والــسنة، =

  )   ٣٢٥  صـ ٣               وفیات الأعیان،جـ (                     وأربعمائة من الهجرة

              وعي، طبعــــة ســــنة               لــــویس شــــیخو الیــــس /       ، تحقیــــق  ٧٦                           طبقــــات الأمــــم، القاضــــي صــــاعد، صـــــ   ) ١ (

    .       لبنان–                              م، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت     ١٩١٢

              فقیـه شـافعي،  ،                              القرشي التیمي البكـري الـسهروردي                                  عمر بن محمد بن عبد االله ابن عمویة،   ) ٢ (

  ،              ووفاتـه ببغـداد   "      سـهرورد "        مولـده فـي  ،                  شـیخ الـشیوخ ببغـداد   ، و               من كبار الصوفیة  ،           مفسر، واعظ

  )  ٦٢  صـ ٥         الأعلام، جـ (  ة                                  سنة اثنین وثلاثین وستمائة من الهجر

    .  ٥٠                      الأورجانون الجدید، صـ ) ٣ (
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ٕ                                          والى إكتشاف إكسیر الحیاة، الذي یشفي من -طریق ما یسمى حجر الفلاسفة
ِّ                                     جمیع الأدواء، ویحصن الإنسان ضد الفناء ُ.  

طریقة علمیة كما هو الیوم؛ لفقدها وعدم قیامها وهذه العلوم لم تكن تمارس ب     

 بضع نتائج فذلك مرجعه إلى الصدفة، ٕ                                    على التجربة الصحیحیة، واذا ما أثمرت

هذه ف ً                                هم، كما یفعل المیكانیكیون أیضا،أو من خلال تنوع تجارب وبشكل عابر،

ب  فالنظریات التي تخیلوها تربك التجارالمادة لم تؤسس على فن مقرر أو نظریة،

؛ لكونها تمتزج بالخرافه، وتتوهم إخضاع الطبیعة لأغراض )١(أكثر مما تعینها

  .الإنسان

ً                                                                     فالخیمیاء قدیما، كانت تقوم على تصور للكون مستمدا أصلا من الرواقیة،       ً ً
ومن الأفلاطونیة المحدثة، وینطوي على القول بنوع من التنافر، وهو تصور لا 

  .دقیقة، المتبع فیها المنهج العلميینكشف إلا عن طریق التجربة ال

وهم أصحاب الخرافات، الذین یمزجون الفلسفة باللاهوت، : المدرسة الثالثة     

  .ویمثل هؤلاء الفیثاغورسین

ً                                                               لقد شهدت الفلسفة في العصور الوسطى تطورا جعلها جزءا من اللاهوت       ً
ً                                             أكثر من كونها فرعا مستقلا من البحث العلمي،النصراني،  ولم یبق للفلسفة ً

وهناك :"سوى ما تركته من أثر على الفكر الدیني، یقول بیكونالیونانیة من آثار 

ُ                                                                       بعد صنف ثالث من الفلاسفة یحملهم إیمانهم ووقارهم على أن یخلطوا فلسفتهم  َ
ً                                                                          باللاهوت والتعالیم، ومن هؤلاء من بلغ بهم الغرور مبلغا جعلهم یحاولون اشتقاق 

  )٢(". والعفاریتالعلوم من الأرواح

أن أعمال أرسطو  مزج الفلسفة باللاهوت النصراني،ویرجع السبب في     

وهذا حث المفكرین أن یحاولوا لكنیسة آنذاك، ترجمت الى اللاتینیة، وهي لغة ا

توما "ومن یطالع كتابات القدیس  أفكار أرسطو والعقیدة النصرانیة،التوفیق بین 

ً                                       لسفته، وفكره اللاهوتي مضافا إلیه فلسفة یجد أنه قد جمع في ف "الأكویني
  .أرسطو

                                                 

  .  ٦٥                    الأورجانون الجدید، صـ   ) ١ (

   .  ٤٧                    الأورجانون الجدید، صـ   ) ٢ (
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فرنسیس "ولما قامت الحركة الثقافیة، أو النهضة الأوربیة، كان من روادها      

ً                                                         والذي أحدث بدوره تغیرا كبیرا في أهداف البحوث الفلسفیة، " بیكون وحینها ً

وث من تحررت من قیود الكنیسة، وانفكت من روابطها مع الفكر اللاهوتي المور

حرة طلیقة تبحث في كل الموضوعات، وشتى  القرون الوسطى، وأصبحت

  . بعدما كانت مكبدة بالخروفات الكنسیةالمجالات،

أن أوهام المسرح تتمثل فیما تمتلكة الأفكار والنظریات : نستطیع أن نقول     

القدیمة من سلطة، لا بحكم صدقها، ولكن لمجرد قدمها فقط، ولقد حاول بیكون 

وعلى ف الغطاء عن تهافت فهمنا لها، مع العلم بأن علماء المسلمین القدامى كش

إذا : رأسهم الإمام الغزالي، قد انتبهوا إلى هذا النوع قبل بیكون، ومع هذا نقول

كان هناك عقول أشربت بإعجاب لا حدود له بالقدیم، وعقول أخرى مغرمة 

ً                                              بالجدید، فإنة یجب علینا أن نقف موقفا متوازنا  فلا نبخس للقدماء بضاعتهم، ولا ً

ت المحدثین، وهذه هى الأحكام المستبصرة التي لا ٕ                      نزدري إنجازات واسهاما

  .تلتمس الحقیقه في حظوة زمن بعینه

 وتلك هي الأوهام الأربعة، والتي قد تجتمع كلها فى شخص واحد، وقد ینفرد     

  .ویؤثر فى شخص عامل واحد منها أو أكثر

تحریره منها، فإذا ما انطلق ینبغي التخلي عنها، وتطهیر العقل ووهي أوهام      

العقل البشري من عقالها، وقارب الطبیعة على خطى فرنسیس بیكون فهو على 

ً                                                                   ثقه من إصابة الهدف، والوصول إلى الحقیقة، التي لم یصبح لها إلا مدخلا 
ً            واحدا قائم   . على العلوماً
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ا  

ا مو اه   

 فى، بیكونفرنسس الغزالى والجاحظ وقاط الاتفاق والاختلاف بین نوفیها      

  .أوهام العقل لمجالات متناوله

  :أوجه الاتفاق بینهم: ً    أولا

ً                                                               یؤمن بسلطان العقل، وكونه حكما في الأمور كلها، وأساسا لتحصیل كلاهم -١ ً
  .ً                                 المعرفة الإنسانیه، ومناطا للتكلیف

لعقل أوهام، تعوقه عن الوصول للنتائج الصحیحة، وعلیه  أثبت أن لكلاهم -٢

  .ینبغي التخلص منها لضمان تقدم العلوم

  :بینهمأوجه الاختلاف : ً      ثانیا

 العقل  خلل في تركیب هو، مصدر الأوهام في فكر كل من الغزالي وبیكون-١

ٕ                                                                نفسه، بینما یرى الجاحظ أن مصدر الوهم لیس هو العقل، وانما مصدره 
لخارج في العملیة الطبیعیة العادیة للعقل، وفي هذا یتوافق تدخل من ا

فقد یكون عند  المتدخل  هذا، ولكنهما یختلفان في دیكارتالجاحظ مع

خلل عضوي أو نفسي، وقد یكون سببه عدم إلتزام سمات المنهجیة :"الجاحظ

حفظ، وعدم ترتیب المعارف وتناولها وفق المقاصد : الصحیحة من

" ٕ                                                   الشك، واذا لم یكن ذلك فهي الطباع من شهوات وأهواءأو أنهالأساسیة، 

أما دیكارت فیرى أنها الإرادة فهي المسؤلة عن اضطراب العقل، ویعترض 

  .علیها سبینوزا ؛ لأنه یعتقد أن سبب الوهم هو الخیال

الجاحظ وهو یتحدث عن دور الطباع، وما یصیب الإنسان من خلل عضوي  -٢

س البشریة؛ لیكشف عن أهم وأكبر ونفسي، یغوص في أعماق النف

ً                                                                  المشكلات التي تقابل العقل، وتعمل على تعطیله، ومن ثم تؤثر سلبا على 
  .قیامه بمهامه، ویرتكز في ذلك على أصول المصادر الإسلامیة

الجاحظ یتحدث في هذه القضیة عن المنهجیة العلمیة التي تهیمن على سیر  -٣

َ                                   تیجة یسلم بها، فالحفظ والتقلید، العقل، وتحدد عملیاته حتى یصل إلى ن َ ُ
وعدم ترتیب المعارف وتناولها وفق المقاصد الأساسیة، والشك اللامنهجي، 
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العقل؛ لكونه والغلو في النزعة الحسیة التجربیة، كل ذلك یؤثر على وظائف 

  .خارج نطاق المنهجیة العلمیة

 الشك وبهذا یكون الجاحظ أول من اكتشف المنهج التجریبي، وطبق     

وأول من وضع یده على أوهام للعقل، فهو ابن القرن الثاني الهجري، المنهجي، 

 بما یقرب من -  الذي یسبق بیكون بأربعة قرون ونصف–أي قبل میلاد الغزالي 

  .    من الزمانقرنین

وهي عبارة " غلطات الوهم"ـیسمي الغزالي هذه الحالة التي تصحب العقل ب -٤

ً                   أكثر دقة وایضاحا،  بینما أطلق علیها بیكون عدة ،لوهم نتاجه الغلط فإ

ثان والأصنام والأشباح، وقد استعار بیكون هذه الأوهام والأو: مسمیات منها

، والأوهام  والزوغان عن الحق بالتضلیلالمسمیات؛ لأنها مرتبطة في العقل

        .تشاركها في ذلك

عالجة ما مكانته، بممن وراء هذه القضیة، الحفاظ للعقل على   الجاحظ هدف-٥

 دوره المنوط به، لا سیما وأن الحقیقة لا تعرف یصیبه من أوهام، تؤثر على

 فقد كان الغزالي إلا بحجیة العقل، أما - عند الجاحظ كرجل معتزلي–

 توهم كثیر من الفرق والطوائف المختلفة، فیما اعتقدوه من  بیان،یهدف إلى

فصیل ما ترتب  وت مع توضیح"حالحسن والقبی" مصدر حول آراء متفاوته،

 مساعدة الإنسان على ،ف بیكون بینما كان هدعلى ذلك من مغالطات،

ٕ                           اصلاح المنطق الصوري الأرسطي طبیعة ، واستعادة سیطرته على ال

وتعدیله والاستعاضة عنه بمنطق جدید یمهد السبیل أمام الإنسان لكي 

ستبدال فإ لیهایستطیع بواسطته الكشف عن ظواهر الطبیعة والسیطرة ع

؛ لكون تقدم العلوملضمان  ستقرائي بمنهج الكشف الإ،منهج البرهان القیاسي

، وعلیه فإنه من الواجب محو ؤدي إلى حقائقیستنتاج القدیم لا یمكن أن الإ

 بتطهیر العقلولن یكون إلا  ، من الأجیال السالفةالأخطاء التي انحدرت

   .البشري

 التعمیم في الحكم على :أولهاام الغزالي،  للعقل أوهام ثلاثة عند الإم-٦

الأشیاء، أو الأشخاص، أو الأفكار، أو غیر ذلك من صور التعمیم، وهذه 

ظاهرة منتشرة بین الناس، والمعیار فیها یرجع إلى موافقة الغرض أو 

مخالفته، ویجب معالجة هذه الظاهرة، وذلك یكون بالتجرد والموضوعیة، ثم 
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بتغیر الظروف، ومراعات تغیر المصالح ناس، اض الملاحظة تفاوت أغر

  .لقدرة على تمییز طبیعة سلوكنا ومشاعرنا واتجاهاتناثم الوعي الذاتي، با

 إصدار الأحكام على وجه العموم، ودون الاستقراء التام لأفراد، :ثانیها     

وأجزاء المحكوم علیه، فمن الناحیة المنطقیة یجب تصفح أجزاء كل المحكوم 

إصدار حكم كلي یفید الیقین، والذي یجب أن ننبه علیه هنا، أن  ى یتثنىعلیه حت

الإمام الغزالي ساهم في وضع لبنات هذا المنهج، وتصور آلیاته ومفاهیمه، فهو 

الاستقراء هو تصفح جزئیات كثیرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا :" یقول

ومن هنا نؤكد على  )١("على ذلك الكلي بهحكم ً                           وجدت حكما في تلك الجزئیات 

أن الإمام الغزالي سابق لبیكون وفلاسفة الغرب، في وضع أسس هذا المنهج، 

  .على خلاف من یدعي غیر ذلك

التلازم بین الأعم والأخص یوهم بثبوت الأعم، فیثبت معه الأخص،  :ثالثها     

ً                                                                    وهنا یقع الوهم، وما رئي مقرونا بالشيء یظن أنه الشيء نفسه وهذا غلط، 
نفعالات، والعادات ، والمشاعر، تسهم في بناء الأحكام، وأن النفس متى والإ

نحو الجهة المتخیلة المطلوبة، وهذا ما  ً                                توهمت شیئا خدمتهاالأعضاء، وتحركت

الإشراط أو الإقتران أو "قاله الإمام الغزالي یعرف في علم النفس بـقانون 

آواخر في " إیفان بافلوف"الذي نادى به عالم النفس الروسي" الإستجابة الشرطیة

  .القرن التاسع عشر المیلادي

یدرك أن " تهافت الفلاسفة" ومع أن الغزالي هو مؤسسه، فالذي یطالع كتاب     

عیه علماء الغرب، ّ        ما یدَّ                                             الغزالي هو أول من وضع دعائم هذه النظریة، وأن

ذه  غیر صحیح، وقد أحسن الإمام الغزالي حین درس ه"بافلوف"ـوینسبونه ل

؛ لأن الجانب "بافلوف"النظریة من الناحیة الفلسفیة لا الطبیة السلوكیة كما فعل 

  . من أي جانب آخرالفكري أقرب لهذه النظریة

 یصیب عامة الناس؛ :أولها وللعقل أوهام أربعة في فكر فرنسیس بیكون، -٧

ن لكونه مستقر في الطبیعة الإنسانیة، ینشأ من قصور في الفهم، فهم لا یدركو

ٕ                                                                           الواقع كما هو، وانما كما هم، لذلك سماها بیكون بأوهام القبیلة، ویقصد الجنس 
ً                                                                   والنوع البشري، فمن الناس من یعطي الموضوعات قدرا أكبر مما هي علیه، 

یغایر ما هي علیه في ومنهم من یمیل إلى تبسیط الأمور وتصغیرها على نحو 

                                                 

  .  ٣٠                معیار العلوم، صـ   ) ١ (
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ا یشبه المرآة المستویة، التي أما العقل المعترف به عند بیكون، هو مالحقیقة، 

تعكس الأشیاء كما هي، فهو عقل یمثل الواقع، ویصدر القرارات التي تناسب 

  .الحدث

لم یأت بجدید فیما یتعلق بهذه المسألة ، فالإمام الغزالي قال بها  وبیكون     

منذ أمد بعید، ألم تر أنه صور لنا المناوشات الدائرة بین الحواس والعقل، وفیها 

 تحذر الحواس العقل بالقصور وعدم إدراك الواقع على حقیقته، فهي تهمت
       ُ
ِّ َ  من ُ

بم تأمل أن تكون ثقتك بالعقلیات  :"الإنخداع بالعقل، والإیمان المطلق به، فتقول

ً                                                                      كثقتك بالمحسوسات، وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم 
ً                                   ء إدراك العقل حاكما آخر، إذا تجلى العقل لكنت تستمر على تصدیقي، فلعل ورا

 وهذا )١("كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه

  .تجسید للواقع برؤیة الإمام الغزالي

  

الإنغلاق الفكري، والإنكفاء على الذات، وهذا النوع یعرف عند بیكون  :ثانیها

ً                         زا یمنع الإنخراط في علاقة بأوهام الكهف، فالفكر الذي یرفض الآخر، ویقیم حاج

تفاعلیة على المستوى الثقافي، بمثابة ظلام دامس یفتقر إلى شعاع یبدده، 

فالطبیعة الفردیة، وأحادیة الرأي، یعوقا عن الرؤیة الحقیقیة مع شعور بالراحة 

والطمئنینة؛ لإشباع الرغبة، وعدم الخروج عن منطقة الراحة، من مزاج شخصي 

  .یراث الفكريوجمود، ثم تحیز للم

الذي " أسطورة الكهف الأفلاطونیة"الصنف من الأوهام تناولته من قبل وهذه      

وهي حالة الجهل یرمز فیها أفلاطون حالة المعرفة الحسیة بحالة سجناء الكهف، 

  .والظلام المعرفي

أن ینظر بإرتیاب  :"وحتى یتخلص المرء من أوهام الكهف، علیه كما قال بیكون

والمتمعن في هذه المقولة یدرك أن هذا هو منهج الشك " یفتن عقلهإلى كل ما 

الذي أثر به الغزالي في كل من بیكون ودیكارت وغیرهما من فلاسفة الغرب، 

فهو یعتبر الشك المنهجي هو الموصل إلى العلم الیقیني الذي ینكشف فیه 

  .ً                                                       المعلوم إنكشافا لا یبقى معه ریب، ولا یفارقه الغلط والوهم

                                                 

 .١٥میزان العمل، صـ   ) ١ (



       

 
 

 
 

 ١١٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

  :قوله تعالى  یتحدث القرآن الكریم فعلى سبیل المثالوعن أوهام الكهف     

ِْ                                                                                       فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم {  ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ُ ََ ِ ُِ َ َِ َ ََ ِّ ُ ُُ َْ   :وقوله تعالى )١(}َّ

َ       َ                         قل هل ننبئكم بالأ خسرین أ عمالا{                 ً َْ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ِّ َُ ُ ْ ْ                        الذین ضل سعیهم*َْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ                                  في الحیاة الدنیا وهم َِّ ُ َ َ َ َْ ُّ ِ ِْ
               یحسبون أ نهم یحسنون صنعا

                َ        ً ُ َْ َ َُ ِ ْ ُْ ُ َْ ُ
 وقد ألقینا الضوء على هذه الآیات، لنثبت )٢(}َّ

له فضیلة السبق على علماء الغرب، في كثیر من ونؤكد على أن القرآن الكریم 

  .نظریاتهم اللاتي یتباهون بها

معاني الأفكار، والألفاظ الحاملة لها، لهو  إن عدم الإنسجام، والتوافق بین :ثالثها

  . الخواطر والأفكارً                                                       أكثر الأوهام إزعاجا؛ إذ أنه یرجع إلى عجز الكلمات في نقل

ولما كانت عملیت تبادل الأفكار بین الناس تشبه ما ما یحدث في السوق      

من تبادل السلع، سمى بیكون هذا النوع بأوهام السوق، إذ أن الناس متى 

عت في السوق لا تملك أداة للمناقشة، وتبادل الأفكار سوى الألفاظ، أو أنه اجتم

أراد أن یشیر إلى أهم أماكن التواصل الاجتماعي، فهو المیدان العام، والساحة 

أن الناس على هذه : الكلامیة الأوسع، ولعله كان یقصد الأبعد من ذلك وهو

ها وعبارتها لكي تلائم أوساط الحالة یتبادلون الحدیث باللغة التي صنعت ألفاظ

  .ُّ       السوقة الناس وهم 

  

ویرصد بیكون نوعین من الأوهام التي توجبهما اللغة هما من بواعث الخلل      

  :المعرفي والإستیعابي

أسماء الأشیاء التي لا وجود لها، وتفتقر إلى ذوات؛ لكونها ولیدة  :الأول

  .افتراضات خیالیة لا نظیر لها في الواقع

 أسماء لأشیاء مختلطة وغیر محددة؛ لأنها انتزعت من الأشیاء على :يالثان

  .ٕ                       عجل، ودون إحكام واتقان

لقدماء الفلاسفة اتجاهات، ومذاهب یتلقاها الناس بالتسلیم المطلق، دون  :رابعها

ٕ                                                                        فكر ورویة واعمال العقل، فالأنظمة الفلسفیة التي یتلقاها كل جیل عن أسلافهم 
ة تمثل موجودات خلقها الفلاسفة كما یشكل الروائي لیست إلا روایات مسرحی

أبطال روایته وحوادثها، وهذا ما حث بیكون على أن یسمي هذا الضرب بأوهام 

                                                 

 .٨٣:سورة غافر، من الآیة   ) ١ (

 .١٠٤ ،١٠٣:سورة الكهف، الآیتان   ) ٢ (



       

 
 

 
 

 ١١٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

المسرح، ویتمثل فیما تمتلكه النظریات القدیمة من سلطة لمجرد قدمها فقط، ولهم 

  .ثلاث مدارس فكریة

  

فة الیونان، وعلى رأسهم المدرسة النظریة، ویحمل رایتها فلاس :الأولى     

" الإستقراء والقیاس " الذي یخالفه بیكون، ویرد قواعده المنطقیة "أرسطو"

فالمخالفة؛ لكونه یدعو إلى العلم النظري، ولا یعترف بالتجربة التي یراها بیكون 

  .هي العلم القابل للتطبیق، الدافع للنهضة

 الوصول إلى قوانیین الطبیعة وأما الإستقراء والقیاس، فالإستقراء یعتمد في     

على طریقة الإحصاء البسیط للأمثلة الجزئیة الإیجابیة، وهذا عیب في نظر 

بیكون ویجب تطبیق عملیة الرفض والإستبعاد التي نخلص منها إلى نتیجة 

ً                                        بعد جمع عددا كافیا من الأمثلة السالبةإیجابیة ً.  

ثلها الخیمیائیون، الذین لم یؤسسوا  المدرسة التجریبیة العشوائیة، ویم:الثانیة     

 ٕ                                    هو الیوم، وانما مزجوها بالإعتقاداتعلومهم على التجربة الصحیحة كما

  .المستمدة من الرواقیة والأفلاطونیة المحدثة

َ         خرافاتال وهم أصحاب :الثالثة      َ الذین خلطوا الفلسفة باللاهوت، عند ترجمة  ُ

كنیسة آنذاك، وأدى ذلك إلى تأثر أعمال أرسطو إلى اللاتینیة، وهي لغة ال

الفلسفة بالعقائد النصرانیة، واستمرت على هذا الحال إلى أن تحررت من أغلال 

  .الكنیسة، وأكثر أتباع هذه المدرسة هم الفیثاغورسین

وهذا النوع من الأوهام قد انتبه إلیه علماء المسلمین القدامى، وعلى رأسهم الإمام 

 حزم والسهروردي وغیرهم، فقد نقدوا منطق ارسطو، الغزالي، وابن تیمیمة وابن

                .  وكشفوا عن عواره، واستدركوا ما فاته

  

  

  

  

  

  



       

 
 

 
 

 ١١٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

 دروا  اس ا   
  - أ -

المتوفي سنة (الفارابي نصر أبو طرخان بن محمد بن محمد / الفیلسوفإحصاء العلوم،) ١

 –م، دار ومكتبة الهلال، بیروت١٩٩٦سنة على بو ملحم، الطبعة الأولى / تحقیق)هـ٣٣٩

 .لبنان

الطوسي  الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  حامديأب/ الإمام إحیاء علوم الدین،) ٢

 . لبنان- دار المعرفة، بیروت)هـ ٥٠٥المتوفي سنة( النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي

المتوفي سنة (الماوردي الحسن أبو حبیب، محمد بن علي/الإمام، أدب الدنیا والدین )٣

 أقرأ، دار، م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥محمد كریم راجح، الطبعة الرابعة سنة /  تحقیق)هـ٤٥٠

 .  لبنان- بیروت 

  . لبنان- بیروت، ، دار القلمم١٩٨٠طبعة سنة،  بدوي عبد الرحمنأرسطو، )٤

ین زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، ز، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٥

 .دار الكتاب الإسلامي) ھـ٩٢٦: المتوفى(الدین أبو یحیى السنیكي 

 سهل بىأ بن حمدأ بن محمد بكر بىأ صوليالأ الفقیه /ماملإا ،أصول السرخسي) ٦

 . لبنان–  بیروت،دار المعرفة )هـ ٤٩٠ سنة المتوفى(السرخسى

 الطبعة السابعة )هـ١٣٦٩المتوفى سنة(ىخیر الدین بن محمود بن محمد الزركلالأعلام، ) ٧

 . للملایینم دارا لعلةم، طبع١٩٨٦مایو سنة 

م، دار العرب ١٩٨٨الألفاظ الفارسیة المعربة، السید اوي شیر، الطبعة الثانیة سنة) ٨

 للبستاني، مصر

عادل /ون، ترجمةفرنسیس بیك" ارشادات صادقة في تفسیر الطبیعة" الأورجانون الجدید) ٩

 . مصر-م، طبعة رؤیة، القاهرة٢٠١٣مصطفى، الطبعة الأولى سنة 

 - ب-

دراسة مقارنة بین التصور الإسلامى والفكر  " البحث العلمي بین الأصالة والمعاصرة) ١٠

 .م، بدون ناشر١٩٦٣،الطبعة الثانیة سنة عبداالله على سمك/ الدكتور " الوضعى

 ثم البصري يالقرش الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ىأب/البدایة والنهایة، الإمام) ١١

 فتیح، الطبعة السادسة سنة بأحمد عبد الوها/ تحقیق) هـ٧٧٤المتوفى سنة (الدمشقي 

 . مصر-  م، دار الحدیث، القاهرة٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

 االله عبد بن بهادر بن محمد الدین بدر/الإمام،البحر المحیط في أصول الفقه)  ١٢     

 .، مصردار الكتبي، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ سنةالطبعة الأولى )هـ ٧٩٤ المتوفي( الزركشي



       

 
 

 
 

 ١١٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

، أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني/الأدیب الفیلسوفالبیان والتبیین، ) ١٣

، دار ومكتبة الهلال، ـ ه١٤٢٣طبعة سنة  )هـ٢٥٥المتوفي سنة ( الشهیر بالجاحظ

  .بیروت

 

 - ت-

 بالخطیب المعروف بكر، أبو البغدادي، ثابت بن علي بن أحمد /المؤرخ تاریخ بغداد،) ١٤

هـ،دار ١٤١٧مصطفى عبد القادر عطا،الطبعة الأولى سنة /تحقیق )هـ٤٦٣المتوفي سنة (

 . لبنان–الكتب العلمیة، بیروت

  .، شركة كلمات عربیة للترجمة والنشر، مصر تاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسق كرم) ١٥

محمد / وعلق علیه الدكتوردي بور، ترجمه . ج.ت/ تاریخ الفلسفة في الإسلام، الدكتور) ١٦

  . لبنان–م، دار النهضة العربیة، بیروت ١٩٥٤عبدالهادي أبو ریدة، الطبعة الثالثة سنة 

ابن سینا، الرسالة الرابعة في / تسعة رسائل في الحكمة والطبیعیات، الشیخ الرئیس) ١٧

 .الحدود، الطبعة الثانیة ، دار العرب للبستاني، مصر

 المتوفى سنة(الجرجاني بالشریف المعروف علي بن محمد بن علي /التعریفات، الإمام) ١٨

 . لبنان – بیروت ،العلمیة الكتب دار، م١٩٨٣- هـ١٤٠٣  سنةالأولى الطبعة )هـ٨١٦

 -  هـ ١٤٢٣  سنة الطبعة الخامسة التمیمي، عبد االلهتوضیح الأحكام من بلوغ المرام،) ١٩

 .مكتبة الأسدي، مكة المكرمة،  م٢٠٠٣

الطوسي  الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  حامديأب/ الإمام سفة،فت الفلاتها) ٢٠

دار  سلیمان دنیا،/تحقیق الدكتور )هـ ٥٠٥المتوفي سنة( النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي

  .مصر المعارف،

 )ھـ٣٧٠  سنةالمتوفى(محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور  ،تھذیب اللغة) ٢١

، دار إحیاء التراث العربي ، م٢٠٠١ سنةالأولى الطبعة،  محمد عوض مرعب/تحقیق

 . لبنان–بیروت 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبداالله /یم الرحمن في تفسیر كلام المنام،الإمامتیسیر الكر) ٢٢

عبداالله بن ملا اللویحق، الطبعة الأولى سنة /تحقیق) م١٩٥٦المتوفي سنة (السعدي

 .سة الرسالةم، مؤس٢٠٠٠ –م ١٤٢٠

 -ج-

 بن جریر بن یزید دأبى جعفر محم/ الإمام القرآن، تأویل في البیان جامع) ٢٣

 - هـ ١٤٢٠ سنة  الأولى، الطبعةشاكر محمد أحمد/تحقیق) هـ٣١٠المتوفى سنة(الطبري

 .الرسالة مؤسسة م،٢٠٠٠



       

 
 

 
 

 ١١٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

 -ح-

 الدمیري، على بن عیسى بن موسى بن محمد/الأدیب ،حیاة الحیوان الكبرى) ٢٤

 - بیروت دار الكتب العلمیة، ،هـ١٤٢٤ سنةالطبعة الثانیة )هـ٨٠٨المتوفي سنة (أبوالبقاء

 .لبنان

أبو عثمان، الشهیر عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،/ الأدیب الفیلسوفالحیوان،) ٢٥

 -هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت١٤٢٤الطبعة الثانیة سنة ) هـ٢٥٥المتوفي سنة ( بالجاحظ

 .لبنان

 -د -

م ١٩٨٨محمد الغزالي، الطبعة الثانیة سنة /دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، الشیخ) ٢٦

  . لبنان-دار الكتاب العربي، بیروت

 -ذ -

 المعروف  بن الفضلمحمد بن الحسین القاسم أبو/ الإمام الذریعة إلى مكارم الشریعة،) ٢٧

 .مكتبة الكلیات الأزهریةم، ١٩٧٣طبعة  )ـه٥٠٢ المتوفى سنة(الأصفهاني بالراغب

 -ر -

الحلیم قي الدین أبى العباس أحمد بن عبدت/، شیخ الإسلام الرد على المنطقیین) ٢٨

 الطبعة الثالثة )هـ٧٢٨المتوفى سنة(بن عبد السلام بن تیمیة الحرآنى الدمشقي 

 . المملكة العربیة السعودیة–م، مكتبة الحرمین، الریاض ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧سنة 

أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،/الأدیب الفیلسوفائل الأدبیة، الرس) ٢٩

دار ومكتبة الهلال، ، هـ١٤٢٣  سنةالثانیة الطبعة)هـ٢٥٥المتوفي سنة ( الشهیر بالجاحظ

 . لبنان-بیروت

أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،/الأدیب الفیلسوفرسائل الجاحظ، ) ٣٠

، طبعة سنة عبد السلام محمد هارون/تحقیق )هـ٢٥٥توفي سنة الم( الشهیر بالجاحظ

 .مكتبة الخانجي، القاهرة، م١٩٦٤- هـ١٣٨٤

 -هـ ١٤٠٨محمد عمارة، الطبعة الثانیة سنة / ، تحقیق الدكتوروالتوحیدرسائل العدل ) ٣١

 .م، دار الشروق، مصر١٩٨٨

أبو عثمان،  الكناني،عمرو بن بحر بن محبوب/الأدیب الفیلسوفلرسائل السیاسیة، ا) ٣٢

طبعة سنة ،علي بو ملحم/تحقیق الدكتور)هـ٢٥٥المتوفي سنة ( الشهیر بالجاحظ

 . لبنان– بیروت،دار ومكتبة الهلالم،٢٠٠٢



       

 
 

 
 

 ١٢٠ 
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أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،/الأدیب الفیلسوفالرسائل الكلامیة، ) ٣٣

، طبعة سنة  بو ملحمعلي/تحقیق الدكتور)هـ٢٥٥المتوفي سنة( الشهیر بالجاحظ

  . لبنان– بیروت،دار ومكتبة الهلالم،٢٠٠٢

- هـ١٣٦٩طبعة سنة  محمد عبدالهادي أبو ریدة، /تحقیق، رسائل الكندي الفلسفیة) ٣٤

 .دار الفكر العربيم، ١٩٥٠

 نصر أبو طرخان بن محمد بن محمد /الفیلسوفرسالة في العقل، ) ٣٥

 .١٩٣٨یس بویج، طبعة سنة مور/  تحقیق)هـ٣٣٩المتوفي سنة (الفارابي

 الحنفي سلامبوليالإ مصطفى بن حقي إسماعیل/الإمام ،روح البیان في تفسیر القرآن) ٣٦

 . لبنان-  بیروت،دار الفكر )ـه ١١٢٧ المتوفي سنة(الفداء أبو الخلوتي،

  -س -

 محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبد االله/لإمام ایرة أعلام النبلاء،س) ٣٧

الطبعة ، مجموعة من المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط/تحقیق) هـ٧٤٨المتوفى سنة(

 .مؤسسة الرسالة، م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥سنة الثالثة 

 -ش -

حامد ناجي اصفهاني،طبعة /تحقیق الدكتورشرح كتاب النجاة، فخر الدین الإسفرایني،  )٣٨

  .م١٣٨٣سنة 

 

 -ص -

 وسننه - -  رسول أمور من المختصر حیحالص المسند الجامع(البخاريصحیح ) ٣٩

، الطبعة )هـ٢٥٦المتوفى سنة ( أبى عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري /لإماما )وأیامه

 . لبنان-  هـ ، دار طوق النجاة ، بیروت١٤٢٢الأولى سنة 

 االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند(صحیح مسلم) ٤٠       

( الحسینوأب/الإمام   

 –، دار الجیل، بیروت )هـ٢٦١المتوفى سنة(مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى      

 .لبنان

 -ط -

المتوفي سنة (الرازي زكریا بن محمد بكر أبو/ الطبیب الفیلسوفالطب الروحاني، ) ٤١

 .م، مكتبة النهضة المصریة١٩٧٨عبداللطیف العبد، طبعة سنة /  تحقیق الدكتور)هـ٣١٣



       

 
 

 
 

 ١٢١ 
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 التغلبي، ندلسيالأ صاعد، بن الرحمن عبد بن أحمد بن صاعد/ القاضيطبقات الأمم،  )٤٢

م، ١٩١٢طبعة سنة ویس شیخو الیسوعي، ل/ تحقیق)هـ ٤٦٢ سنةالمتوفي( القاسم أبو

 . لبنان–المطبعة الكاثولیكیة، بیروت 

 الدمشقي، الشھبي الأسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو / الإمامطبقات الشافعیة،) ٤٣

 الحافظ عبد العلیم خان،/الدكتور تحقیق )ھـ٨٥١  سنةالمتوفى (شھبة قاضي ابن الدین تقي

   . بیروت–هـ، دار عالم الكتب١٤٠٧الطبعة الأولى سنة

 بن علي بن الوهاب عبد :السبكي الدین تاج/ القضاة قاضي ،طبقات الشافعیة الكبرى) ٤٤

محمود الطناحي  / الدكتورقیحق ت)هـ٧٧١نة المتوفي س(نصر أبو السبكي، الكافي عبد

 .هجر، دار هـ١٤١٣  سنةالثانیة الطبعة،عبد الفتاح الحلو/والدكتور

 سلیمان/تحقیق )هـ١١  في القرنالمتوفى(وي الأدنه محمد بن أحمد ،المفسرین طبقات) ٤٥

ة المملك ،والحكم العلوم مكتبة ،م١٩٩٧ -هـ١٤١٧  سنةالأولى الطبعة ،الخزي  صالح بن

 .السعودیةالعربیة 

عطیة محمود هنا، طبعة / ، ترجمة الدكتورإلى التفكیر المنطقي، ولیم شانرالطریق ) ٤٦

 .م، مكتبة النهضة المصریة١٩٦١سنة 

 -ظ -

 .م، دار الشهاب١٩٨٦، طبعة سنة محمد الغزالي/ ن الغرب، الشیخظلام م) ٤٧

  -ع- 

 بن محمود محمدبن زكریا / الإمام،قات والحیونات وغرائب الموجوداتعجائب المخلو) ٤٨

م، مؤسسة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى سنة هـ٦٨٢ المتوفي سنة  القزوینيالكوفي

   لبنان–الأعلمي، بیروت 

 .م١٩٨٧، سنة ٣٤١، مجلة العربي، العدد محمد عمارة / میة، الدكتورالعقلانیة الإسلا) ٤٩

 الدنیا أبي سفیان،ابن بن عبید بن محمد بن االله عبد بكر أبو/ الإمامالعقل وفضله، ) ٥٠

 .لطفي محمد الصغیر، دار الرایة/ ، تحقیقالبغدادي  الاموي، القرشي

 - هـ ١٤٢٣، الطبعة الرابعة سنة عبدالمجید نشواتي/ ي، الدكتورعلم النفس التربو) ٥١

 . الأردن–دار الفرقان، عمان  م، ٢٠٠٣

 -ف -

  الطبعة)هـ١٢٥٥المتوفى سنة (بن محمد الشوكانىمحمد بن على / فتح القدیر، الإمام) ٥٢

 .بیروت - دمشق،الطیب  دار الكلم، و دار ابن كثیر،  هـ١٤١٤ سنةالأولى



       

 
 

 
 

 ١٢٢ 
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أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن / ، الإمامالفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة) ٥٣

محي الدین محمد / تحقیق) هـ٤٢٩المتوفي سنة ( التمیميالاسفرایینيمحمد البغدادي 

 . لبنان-م، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت١٩٩٥ -هـ ١٤١٦عبدالحید، طبعة سنة 
، المكتبة العصریة، صیدا، علم والحیاة، عباس محمود العقادفرنسیس بیكون مجرب ال) ٥٤

 .بیروت
 مهران بن یحیى بن سعید بن سهل بن االله عبد بن الحسن/الأدیبالفروق اللغویة، ) ٥٥

محمد إبراهیم سلیم، دار العلم / تحقیق )هـ٣٩٥المتوفي بعد سنة(هلال وأب العسكري،

 .والثقافة، مصر
 بن محمدأبو الولید /الفیلسوف فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الإتصال،) ٥٦

محمد عمارة، /  تحقیق الدكتور)ـه٥٩٥المتوفي سنة (ندلسيالأ رشد بنا محمد بن أحمد

 .المعارفالطبعة الثالثة، دار 
 . مصر–م، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٧١، طبعة سنة الفلسفة الرواقیة، عثمان أمین) ٥٧

 .فلسفة المعتزلة، ألبیر نصري نادر، طبعة دار الثقافة، الأسكندریة، مصر) ٥٨
 -ق -

أبو طاهر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم ،  القاموس المحیط)٥٩

 وآخرین، ُ                    محمد نعیم العرقسوسي/ تحقیق )هـ١٤١٤المتوفي سنة (باديالشیرازي الفیروزآ

  . لبنان–مؤسسة الرسالة، بیروت ،  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦  سنةالطبعة الثامنة

محمد بن محمد بن محمد بن   حامديأب/ الإمامالاقتصاد في الإعتقاد،  )٦٠

 )هـ ٥٠٥سنةالمتوفي ( الطوسي النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي الغزالي أحمد

دار الكتب ، م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤  سنةالأولى الطبعة، عبد االله محمد الخلیلي/تحقیق

 . لبنان– العلمیة، بیروت

محمد بن محمد بن محمد بن   حامديأب/ الإمامالقسطاس المستقیم، ) ٦١

 )هـ ٥٠٥المتوفي سنة( الطوسي النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي الغزالي أحمد

 .طبعة العلمیة، دمشقم، ال١٩٩٣ - هـ١٤١٣یجو، طبعة سنة  بمحمود/تحقیق

فتح االله محمد المشعشع، الطبعة / ، ترجمة الدكتورول دیورانت/ قصة الفلسفة، المؤرخ) ٦٢

 . لبنان–م، مكتبة المعارف، بیروت ١٩٨٨ – ـه١٤٠٨السادسة سنة 

- هـ١٣٥٥نة زكي نجیب محمود، طبعة س/ الكاتب والأدیبقصة الفلسفة الحدیثة، ) ٦٣

 .م، طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، مصر١٩٣٦

سفیان /القاعدة الثالثة، ترجمة رونیه دیكات،/ الفیلسوف الفرنسي قواعد لتوجیه الفكر،) ٦٤

  .سعداالله، دار سراس، تونس



       

 
 

 
 

 ١٢٣ 
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 -ك -

 )هـ١٠٩٤المتوفي سنة(الكفوي القریمي الحسیني موسى بن أیوب البقاء وأبالكلیات،  )٦٥

 ،مؤسسة الرسالة، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، طبعة سنةمحمد المصري وعدنان درویش/تحقیق

 . لبنان– بیروت
 -ل -

                                              أبـــى الفـــضل جمـــال الـــدین بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفریقـــي   /                   لـــسان العـــرب، العلامـــة )٦٦      

       سنة       المتوفى (      المصري

  .       لبنان–       بیروت  ،     صادر     دار  ،      الأولى        الطبعة )  هـ   ٧١١            

  

  - م -

المتوفي سنة (أفلاطون/الفیلسوف الیوناني ،یةكاملة، الجزء الأول الجمهورالمحاورات ال )٦٧

 -م، دار الأهلیة، بیروت١٩٩٤شوقي داود تمراز، طبعة سنة /  ترجمة،)قبل المیلاد٣٤٧

 .لبنان

الطوسي  الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  حامديأب/ الإمامالمستصفى،  )٦٨

محمد عبدالسلام /  تحقیق)هـ ٥٠٥المتوفي سنة( فعيالنیسابوري الفقیه الصوفي الشا

 . لبنان–م، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٩٩٣ - هـ١٤١٣لشافي، الطبعة الأولى سنة عبدا

أحمد / تحقیق) هـ٢٤١المتوفى سنة (أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیبانى/ مالمسند، الإما) ٦٩

 . الحدیث، القاهرةم، دار١٩٩٥ -هـ١٤١٦محمد شاكر، الطبعة الأولى سنة 

محمد بن محمد بن محمد بن   حامديأب/ الإماممشكاة الأنوار في توحید الجبار، ) ٧٠

 تحقیق )هـ ٥٠٥المتوفي سنة(الطوسي النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي الغزالي أحمد

 . لبنان–، بیروت م، دار الفكر١٩٩٤سمیح دغیم، الطبعة الأولى سنة /الدكتور

 االله، عبد أبو الحموي، الرومي االله عبد بن  یاقوت/المؤرخ والأدیباء، معجم الأدب) ٧١

 - هـ ١٤١٤إحسان عباس، الطبعة الأولى سنة/  تحقیق)هـ٣٢٣المتوفي سنة(الدین شهاب

  .لبنان –بیروت م، دار الغرب الإسلامي،١٩٩٣

 –روت م، دار الطلیعة، بی٢٠٠٦، الطبعة الثالثة سنة معجم الفلاسفة، جورج طرابیشي )٧٢

 لبنان

الطوسي  الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  حامديأب/  الإماممعراج السالكین،) ٧٣

 - هـ١٣٤٣الطبعة الأولى سنة )هـ٥٠٥المتوفي سنة (النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي

  .مطبعة السعادة، مصر م،١٩٢٤



       

 
 

 
 

 ١٢٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

الشركة  م،١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ طبعة سنةجمیل صلیبا، /الدكتور المعجم الفلسفي،) ٧٤

 . بیروت–العالمیة للكتاب 

المتوفي سنة (الطبراني القاسم أبو أیوب بن أحمد بن سلیمان /الإمام، المعجم الكبیر) ٧٥

 .القاهرة – مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة ،حمدي السلفي/قیحقت) هـ٣٦٠

، طبعة وجیه أسعد/ المعجم الموسوعي في علم النفس، نوربیر سیلامي، ترجمة) ٧٦

 . سوریا-م، منشورات وزارة الثقافة، دمشق٢٠٠١سنة

محمد بن محمد بن محمد بن   حامديأب/ الإمام، معیار العلم في فن المنطق )٧٧

 قیحقت )هـ٥٠٥المتوفي سنة (الطوسي النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي الغزالي أحمد

 .دار المعارف، مصر، م١٩٦١، طبعة سنة  سلیمان دنیا/الدكتور

 أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل /القاضي المغني في أبواب التوحید والعدل،) ٧٨

قافة م، دار الث ١٩٦٠-هـ١٣٨٠ سنة الأولى،الطبعةالمعتزلي الرازي الھمداني الأسدأبادي

 .، مصروالإرشاد، مطبعة دار الكتب

 ضیاء الدین عمر، المشتهر محمد الرازي فخر الدین بن العلامة،/ مفاتیح الغیب، الإمام) ٧٩

 الكتب دار، م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ سنة الأولى  الطبعة)هـ٦٠٦المتوفى سنة(بخطیب الري، 

 . لبنان– بیروت ،العلمیة

 بن أیوب بن بكر أبي بن محمد/، الإماممفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة) ٨٠

دار الكتب  )هـ٧٥١متوفى سنة ال(الدین شمس االله، عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد

  . لبنان- بیروت،العلمیة

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ، المفردات في غریب القرآن) ٨١

 دار القلم،هـ١٤١٢ سنةالأولى  الطبعة،صفوان عدنان الداودي/قیحقت)هـ٥٠٢  سنةالمتوفى(

  . لبنان– بیروت،الشامیةالدار و

محمود محمد الخضیري، تقدیم ومراجعة / ، ترجمةنھج، رینیھ دیكارتمقال عن الم) ٨٢

 .م، دار الكتاب العربي، مصر١٩٦٨محمد مصطفى حلمي،  الطبعة الثانیة سنة / الدكتور

م، ١٩٩٧ماجد فخري، الطبعة الثانیة سنة / المقالة الثانیة عشرة، أرسطو، ترجمة) ٨٣

 .المكتبة الأهلیة

 الدین ولي زید، أبو خلدون بن محمد بن محمد بن الرحمن  عبد/ المؤرخالمقدمة،) ٨٤

سنة خلیل شحاته، الطبعة الثانیة،/قیق تح)هـ٨٠٨المتوفى سنة (شبیليالإ الحضرمي

 . لبنان-بیروتم،دار الفكر،١٩٨٨- هـ١٤٠٨



       

 
 

 
 

 ١٢٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

محمد بن عبد الكریم بن أحمد أبو الفتح المعروف /الإمامالملل والنحل، ) ٨٥

- هـ١٣٩٥الطبعة الثانیة سنةمحمد سید كیلاني، /تحقیق)هـ٥٤٨المتوفى سنة(بالشهرستانى

 .لبنان-م،دار المعرفة،بیروت١٩٧٥

 .من الفكر والقلب، محمد سعید البوطي، دار الفقیه، الأمارات العربیة المتحدة) ٨٦

م، دار النهضة ١٩٦٣عبد الرحمن بدوى، طبعة سنة / الدكتورمناهج البحث العلمي،) ٨٧

 .العربیة، مصر

محمد أحمد مصطفى السریاقوس، طبعة سنة / اهج البحث الفلسفي، الدكتورمن) ٨٨

  .م، دار الثقافة  للنشر ، القاهرة١٩٩٥

هـ ١٤٠٤طبعة سنة ، علي سامي النشار/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام، الدكتور) ٨٩

 . لبنان- م، دار النهضة العربیة، بیروت١٩٨٤ -

م، مكتبة الأنجلو، ١٩٦١ الطبعة الثالثة سنة المنطق الوضعى، زكى نجیب محمود،) ٩٠

 .مصر

محمد بن محمد بن محمد بن   حامديأب/  الإمامالمنقذ من الضلال،)٩١

/ تحقیق )هـ٥٠٥المتوفي سنة (الطوسي النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي الغزالي أحمد

 .لبنان -  بیروت،المكتبة الثقافیة،محمد محمد جابر

م، وكالة ١٩٧٧ون، عبدالرحمن بدوي، الطبعة الثانیة سنةمؤلفات فرنسیس بیك) ٩٢

 .المطبوعات، الكویت

الطوسي  الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد  حامديأب/  الإماممیزان العمل) ٩٣

سلیمان دنیا، / تحقیق الدكتور )هـ٥٠٥المتوفي سنة (النیسابوري الفقیه الصوفي الشافعي

 .المعارف، مصرم، دار ١٩٦٤الطبعة الأولى سنة 

م، مؤسسة أعمال ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، الطبعة الثانیة سنة  الموسوعة العربیة العالمیة)٩٤

 .الموسوعه، المملكة العربیة السعودیة

م،المؤسسة العربیة ١٩٨٤، الطبعة الأولى سنة موسوعة الفلسفة،عبدالرحمن بدوي )٩٥

 .  لبنان–للدراسات والنشر، بیروت 

 القاضي ابن علي بن محمد/ العلامة، حات الفنون والعلومموسوعة كشاف اصطلا) ٩٦

 تحقیق )ـه١١٥٨ سنة بعدالمتوفي (التهانوي الحنفي الفاروقي صابر محمد بن حامد محمد

 .لبنان – بیروت ،مكتبة لبنان، م١٩٩٦  سنةالطبعة الأولى، علي دحروج/الدكتور

م، دار ٢٠٠٢الأولى سنة نبیل موسى، الطبعة / الدكتور موسوعة مشاهیر العالم،) ٩٧

 . لبنان-الصداقة العربیة، بیروت



       

 
 

 
 

 ١٢٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

أحمد علي سعید أدونیس، الطبعة الأولى سنة / موسیقى الحوت الأزرق، الدكتور )٩٨

 .  لبنان–م، دار الآداب، بیروت ٢٠٠٢

 -ن -

 االله عبید بن محمد بن الرحمن  عبد/، الأدیب المؤرخنزهة الألباء في طبقات الأدباء) ٩٩

 الطبعة الثالثة سنة ،إبراهیم السامرائي/تحقیق ،نباريالأ الدین البركات،كمال أبو ي،الانصار

 . الأردن–م، مكتبة المنار، الزرقاء ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

 .م١٩٩٨نظریات التعلم، فوزي أیوب، طبعة سنة ) ١٠٠

 .دار علوم السنة،  سلیمان بن صالح الخراشي،نقض أصول العقلانیین) ١٠١

تقي الدین أبى العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  /شیخ الإسلام، نقض المنطق) ١٠٢

محمد حمزة، وسلیمان / تحقیق)هـ٧٢٨المتوفى سنة(السلام بن تیمیة الحرآنى الدمشقي

 .الصنیع، مكتبة السنة المحمدیة، مصر

لفتح محمد بن عبد الكریم بن أحمد أبو ا/الإمام، نهایة الإقدام في علم الكلام) ١٠٣

سنة الأولى  الطبعة، أحمد فرید المزیدي/تحقیق، )هـ٥٤٨المتوفى سنة(تانىالشهرس

 .  لبنان–  بیروت،دار الكتب العلمیة، هـ١٤٢٥

 -و -

شمس الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبى / وفیات الأعیان، الإمام) ١٠٤

الطبعة الأولى  ،اسإحسان عب/تحقیق) هـ٦٨١المتوفى سنة(بكر بن خلكان الأربلى الشافعي

  . لبنان-بیروت م، دار صادر،١٩٠٠سنة

  

  

  



       

 
 

 
 

 ١٢٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

 تس ا   

  الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  ١٧   :المقدمة
  ٢٣  .تعریف العقل ومكانته في الإسلام :التمهید

  ٢٤  .ً                        تعریف العقل لغة واصطلاحا: المبحث الأول
  ٢٤  .قل لغة تعریف الع:المطلب الأول
  ٢٥  .ً                   تعریف العقل اصطلاحا:المطلب الثاني
  ٢٨  .مكانة العقل في الإسلام: المبحث الثاني
  ٢٨  .موقف الوحي الإلهي من العقل: المطلب الأول
  ٣٢  .موقف فلاسفة المسلمین وعلمائهم من العقل: المطلب الثاني

  ٣٣  . ابن سینا 
  ٣٦  . الرازي– ابن رشد –الفارابي 
  ٣٧  .ةالمعتزل
  ٣٨  .الفقھاء 

  ٣٨  المحدثین
  ٣٩  .العقل وأوھامھ في فكر الجاحظ: الفصل الأول

  ٤٠  .مكانة العقل عند الجاحظ: المبحث الأول

  ٤٣  .أوهام العقل وأسبابها عند الجاحظ: المبحث الثاني

  ٤٣  الصراع الدائم بین العقل وبین الشهوات والأهواء

  ٤٤  . عضوي ونفسي:ما یعتري الذات الإنسانیة من خلل

  ٤٨  .عدم إلتزام سمات المنهجیة الصحیحة
  ٤٨   الحفظ-١
  ٥١   عدم ترتیب المعارف، وتناولها وفق المقاصد الأساسیة-٢
  ٥٢  :الشك-٣

  ٥٧  العقل وغلطاته في فكر الإمام الغزالي:الفصل الثاني
  ٥٨  .مكانة العقل عند الإمام الغزالي: المبحث الأول



       

 
 

 
 

 ١٢٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
 الجاحظ والغزالي وفرنسس بيكون عند العقل وأوهامه 

  الصفحة  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  ٦٥  . غلطات العقل وأسبابها عند الإمام الغزالي: المبحث الثاني
  ٦٥  .ما هیة الغلط والفرق بینه وبین الوهم: المطلب الأول
  ٦٧  .غلطات العقل وأسبابها: المطلب الثاني

  ٧٠  .الغزالي ووسائل المعرفة
  ٧١  .قضیة الحسن والقبیح

  ٧٢  التعمیم في الحكم على الأشیاء: ولىالغلطة الأ
عدم الإحصاء التام لأفراد أو جزئیات الشيء :الغلطة الثانیة

  المحكوم علیه
٧٤  

  ٧٥  .سببها سبق الوهم إلى العكس: الغلطة الثالثة
نظریة الاشتراط،أو سبق الوهم إلى العكس بین الغزالي 

  وبافلوف
٧٨  

  ٨٠  :موازنة بین الغزالي وبافلوف
  ٨٢  أوهام العقل وأسبابها عند فرنسیس بیكون:ل الثالثالفص

  ٨٣  . وفلسفتهنشأته: المبحث الأول
  ٨٣  .نشأته
  ٨٤  فلسفته

  ٨٨  .وأسبابها عند فرنسیس بیكون أوهام العقل: المبحث الثاني
  ٨٩  أنواع وأصناف الأوهام عند بیكون

  ٨٩  .أوهام القبیلة أو الجنس والنوع البشري: ً    أولا
  ٩٣  .أوهام الكهف: ً      ثانیا
  ٩٩  .أوهام السوق: ً      ثالثا
  ١٠١  .أوهام المسرح: ً      رابعا

  ١١١  نتائج البحث وفوائده: الخاتمة
  ١١٧  فهرس المراجع  والمصادر

  ١٢٧  فهرس الموضوعات

  


